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2۲2/۸۸۲ ۵۲/۵// و و ےو ہے ہے سے سے ہے تھے سے ےر کے کک تھے رھ بک کب سک 


۳ 


μα 2‏ 
هج ۳81 εὐ‏ ہہب بہہہہہہ 


إن الحمد (ὦ‏ نحمده» ونستعینه؛ ونستغفره» ونعوذ ἂμ‏ من شرور آنفسنا؛ 
ومن سیثات أعمالناء من يُهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد οἱ‏ لا له إلا الله وحده لا شريك له 


و اشهد ان محمدا ده ورسوله 
اب لین امو اوه حق تمانو ولا مون لا وان نموت ο]‏ عمران:۱۰۲] 
اي اس اتا ریک الى ὦ τς‏ أ سن مر ترک 1 ۳ ὅς‏ یا الا 
یبا οἵ‏ 25[ 24[ اه ومُولواً 0 سیا νο‏ 2 یصلح لحم ۳ ΚΝ‏ 
تک دنو من αἱ‏ ورسولم ασ‏ هد [الأحزاب: ۰ ۷۱-۷] . 
أما بعد : 


فان الاسلام دين متکامل؛ فروعه تابعة لأصوله» ومترابط لا یمکن أن 


تنفصم عراه إلا على سبیل المغضوب علیهم و الضالین» الذین یومنود ببعص 
الكتاب ويكفرون ببعض 


ومن ذلك مقولة منقولة عير مقبولة؛ که داحضة مرذولة» احدتھا كثير 


سس سس دلال الصسواب في 
من المتهو كين الذين نبغوا في الأعصار الْمُتأخرة» ورضوا بضحضاح من المعرفة؛ 
حيث جمدوا على ما أفادوه في بواكير الصبا دون رغبة فیه؛ فكان نصيبهم 
من بحر العلم الزاخر نغبة» فلم يستطيعوا التحليق في سّموات الإجادة بأجنحة 
من علم غزير» أو إدراك اقب بصیر, فراحوا يهرفون بما لا يعرفون» ویهذون 
بما يؤذون» ویحرفون الكلم عن مواضعه. ويسمون الأشياء بغیر أَسْمَاٹھاء 
حتّى أصبحت شعارهم ودثارهم يرفعون بها عقيرئهم» وزينت فرأوها حسنة 
تلكم هي : 

(بدعة تقسیم الاسلام το‏ قشرء ولباب) أو ا كليات وجزئیات؛ أو 
ο]‏ شكل ومضمون, أو إِلى: آصول وفروع. 

فتراهم لا يهتمون بشعائر الله الظاهرة؛ ΟΥ‏ في زعمهم شكليات» أو 
قشورء أو حزئيات» أو فروع؛ ويتهمون من ο‏ الإغراق في ο‏ 
μμ‏ بالشكليات» أو ب: إثارة الحلافيات. 

وتراهم يُميّعون كل قضية تُطرح للتحقيق العلمي بدعوى: أنّها فرعية؛ 
أو نها مُختلف فيها لدى الأمة الإسلامية» وقادهم هذا إلى κι ο‏ 
والتر γαρ‏ دون تُحكيم الدليل. 

وهذا التصور لیس عليه أمرناء فهو رد؛ ولذلك رأيت أن أبطلها؛ ببيان 
حطلها في رسالة مفردة سميتها: 


« دلائل الصواب 3 إبطال بدعت تقسيم الدين إلى قشر ولباب ) 


2 £ 0 ۳ 7 2 Εν 
فمن الله وحده. وان أحطات وقصرت فمن نفسی‎ εἰς -ᾱ8 9 فإن أصبت‎ 


والشیطانء وأعوذ بالل من الحذلان ورحم الله 1554 غیورا ناصحًا أمينًا وجد 
ما يوجب النصح» فقام بواجبّي النصح والستر؛ فَإنّي متقلد منته آخر عمري؛ 
والمرء قوي باخوانه الذين يتواصون بالحق» ویتواصون بالصبر. ویتواصون 


0 
وعلى الله قصد السبيل 


وكتبه حامدا ومصليًا ومسلما: 
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي السلفي الأثري 
كان له يوم السبت لسبع ليال بقين من صفر الخير 
سنح ألف وأریعمائۃ وثلاث عشرة من هجرة رسول الله 485 
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رب سس دلائسل الصواب في 


تقسیم الاسلام إلى قشر ولباب 


من استقرأ أحوال الشريعة؛ وجدھا تبطل هذا التقسيم» ودونك التفصیل 
الذي يروي الغليل» ويشفي العليل» ويكبت الشانئ العلیل: 

۱- قال مولانا الحق: ین یا ات اکنا ذخا في αεί‏ 
[لبقرة:۲۰۸]. 

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسیر القرآن العظیم (۲۵۵/۱) موضحًا معنى 
هذه الآية 1 «یقول ἃ!‏ تعالی آمرا عباده الْمومین ين الْمْصدقین برسوله, οἱ‏ 
يأحذوا بحمیع عری الإسلام» وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك حمیع 
زو اجره؛ ما استطاعوا من ذلك». 

ُمْ نقل ابن 5 آقوال السلف وقال: «والصواب الأول: وهو أنّهِم أمروا 
کلهم آن یعملوا بجمیع شعب «ΟΥ‏ وشرائع الاسلام» وهي كثيرة ερ.‏ 
ما استطاعوا منها). 

قلت: لأن الحطاب موجه لهم للدحول في السلم» وهو الاسلام؛ كما 


قرره شيخ المفسرین ابن جریر -رحمه الله-. 


ابطال يدع تقسيم الدين إلى قشر ولباب 
فقال في جامع البيان في تفسير القرآن (۱۸۸/۲): 


ορ‏ التأویلات بقوله: مادخلا ρα‏ كافَّة4. قول من قال: 
معناه: ادحلوا في الإسلام كافة). 

وهو ما ذهب إليه حلة من أئمة التفسیں منهم: لقرطبي في الْحَامع لأحكام 
القرآن (٣/٢۲۳-۲)ء‏ وابن (ελα!‏ في زاد المُسير »)۲۲٠١-۲۲٤/۱(‏ والبغوي 
في معالم التثزیل (۱۸۳/۱)ء والألوسي في روح المعاني (۹۷/۲) 


وعلى القول الآخر: وهو وجوب دخول جمیع المومنین في الإسلام» فلا 
منافاة بين القولين حيث يكون الْمقصود: دخول جميع الْمُؤمنين في الإسلام 
جمیع شرائعه وشعاثره. فيؤمنون بالكتاب 


وبعد أن دعا الله ἕξι‏ الذين 0 للدحول في الإسلام كافة» حذرهم من 
اثباع حطوات الشيطان: ولا 15 


1415 خظوتِ ο‏ رکه تم عدو 
ور ” 
مس ین 0 [البقرة:۲۰۸] 3 


ῴ‏ [البقرۃ:۲۰۸]. للدلالة على أنه 9 هناك إلا اتجاهان فقط: 
و إما الدحول في الاسلام كافة بشمولیته و کماله 
إما اتباع خطوات الشيطان حيث يأمر بالتفريق بین شعائر اللہ 


والاستخفاف بحرمات الله 


+ إذن فليس أمامك -أيها الانسان- الا سبيلان: 


اما هدى وإما ضلال إما إسلام وإما حاهليق ما طريق اللہ وإما طر 
إبليس» إما هداية الرحمن وإما غواية الشيطان. 


)سس سب دلائل الصواب في 


فلا مُجال للتردد والتأرحح, والخیرق والاضطراب والتلجلج .. فالْحق 
أبلج» والباطل لحلج. 

ο‏ ليس أمامك مناهج متعددة تختار منها ما تشای وتدع منها ما ترید؛ 
أو تحلط واحدا منها بآخر ... 

كلاء إنه من لم يدحل في الاسلام ο‏ نفسه لله وشریعته.. 
ومن لا یتحرر من كل تصور آخر» ومن كل منهج آخر حتّی یمیز شخصيته 
ويظهر هویته. فهو سائر في سبل الشیطان؛ وعلى حطوات الشيطان ... 

فيا عباد الله خذوا حذركم؛ فتمسكوا بالإسلام خملة. 

۲- قال تعالى: اوک δ‏ ریس یما کر مود الککب وما کر 
سود [آل عمران:۷۹]. ولکن من هم الربانيون؟ 

من استقرأ آوصافهم في کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه عرفهم!! 

قال الله جل ثناؤه-: Ὡν‏ کان 2 أن 135 الله الكتلب والحکم ον‏ 
شم یوک نکاس کونوا ادا ی من دزن الو وکن کون ορ‏ کا ἐδ‏ یمود 


21 ويا کشم Φόρο‏ [آل عمران:۷۹]. 


΄ 


-ᾱ 0‏ رصم رس ہرجح وه رر س بت 


σ΄ 8‏ کے 2 روخ سے ضا τς‏ ها ا 
απο‏ شهداء د خسوا ΟΙ‏ واخشونِ ولا روا ο‏ ثمنا قلیلا 
مسر زا سم هس سے ,4 وپ رس 7 5 
کر پما آنزل αὐ‏ فأؤلتهك هم اكرون [المائدة: ؛ 4]. 


ο‏ اين هدر وا یی وا اسان يما اس ختظرا یی كي اشر واا 
کن 


وقال تعالی: ας‏ الال وید ات 
لی ما کاو یتمه [الْمَائدة:5]. 

πε‏ ومَنْ تدبر هذه الایات. وجد الأمور الاتية: 

۱- في آية آل عمران: ربط مولانا ]55[ بين الرباني ودراسة الکتاب 
7 

۲- وفي الأولى من سورة الْمَائدة: وصفهم κε‏ علماء استُحفظوا 
کتاب ال و کانوا علیه شهداء. 

۳-«وفي الآية الثانية من سورة الْمّائدة: وصفهم بأنّهم علماء يأمرون 
الناس بالمَعروف» وینهوئهم عن Κολ}‏ 

إذن فالرباني: هو العالم العامل الفقيهء البصير بسياسة الناس؛ فيربيهم 
بصغار العلم قبل كباره. 

قال الْمُبرد: هم أرباب العلم» ἐν‏ به؛ لأنّهم يربون العلم» ويقومون 
به ويربون المتعلمین بصغار العلم قبل كبارها. 

وهذا ما ذكره البخاري في صحيحه -١70/١(‏ فتح)» فقال: وقال 
ابن عبّاس: كونوا ربانيين خلماء فقهای ويقال: الرباني: الذي يربّي الناس 
بصغار العلم قبل كباره. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ο‏ 

هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم بإسناد حسن» والخطیب بإسناد آخر 


۳ 


وقد αὖ‏ ابن عباس الرباني بانه الحکیم الفقیه, ووافقه ابن مسعود 
فيما رواه ابن الحربي في غريبه عنه باسناد صحیح. 

وقال الأصمعي والإسْمّاعيلي: الرباني: نسبة إلى الرب؛ أي: الذي يقصد 
ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل. 

وقال ثعلب: قيل للعلماء: ربانیون؛ لأنّهم يُربون العلم؛ τος‏ يقومون به 
وزيدت الألف والنون للمبالغة. 

والخاصل: أنه احتلف في هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربية» 
والتربية على هذا للعلم» وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه. 

والّ+راد بصغار العلم: ما وضح من مسائله» وبكباره: ما دق منها. 

وقیل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته» أو فروعه قبل آصوله أو مقدماته قبل 
مقاصده. 

وقال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حٌى یکون Όλο‏ معلا عاملا. 

والخطیب في الفقیه والمتفقه (8۱/۱) فقال: فالعالم الرباني هو الذي لا 
زيادة على فضله لفاضل, ولا مثرلة فوق مثرلته لمحتهد. 

وقد دحل الوصف بأنه رباني وصفه بالصفات تي یقتضیها العلم لأهله 
ويّمنع وصفه ہما حالفها. 

ومعتى الرباني في اللغة: الرفیع الدرجة في العلمء العالي لمنزلة فیه» وعلی 
ذلك حملوا قول الله تعالی: ولا κος μες‏ [المائدة:0ا. 


46 ُٰص ۰ 

وقوله تعالی: ΛΝ οὐ‏ مب يما ἈΝ‏ 523 الککب وبا 4 
سود [آل عمران:۷۹], 

وعن سعید بن جبیر في قوله تعالی: σα.‏ قال: حکماء وفقهاء. 

وعن أبي رزین في قوله:  «ΦΩΣ‏ قال: فقهاء علماء. 

عن أبي عمر الزاهد مُحمّد بن عبد الواحد قال: سألت ثعلبًا عن هذا 
الحَرف: 5 فقال: سألت ابن الأعرابي فقال: إن كان الرحل عالما معلمًا 
قيل له: هذا رباني» فان حرم عن حصلة منها لم يقل له: رباني. 

وعن أبي بكر الأنباري عن النحویین: أن الربانیین ο μμ‏ تعالی» 
وأن الألف والنون زيدتا للمبالغة في النسب؛ كما يقول: لحياني وجبهاني إذا 
كان عظيم اللحية والجبهة. 

والبغوي في معالم التثزيل )٩۰/۲(‏ فقال: واحتلفوا «ἰῷ‏ قال علي وابن عباس 
والحسن: کونوا فقهاء علماء. 

وقال قتادة: حکماء وعلماء. 

وقال سعید بن جُبير: العالم الذي يعمل بعلمه. 

وعن سعید بن جبير» عن ابن عباس: فقهاء معلمین. 

وقیل: الرباني: الذي يربّي الناس بصغار العلم قبل كباره» وقال عطاء: 
علماء حکماء نصحاء ὦ‏ في خلقه. 

قال آبو عيدة: سمعت رل عالمًا يقول: الرباني: العالم بالستلال والحرام 
والأمر والنهي» والعالم بأنباء الأمة ما كان وما یکون. 


وقيل: الربانیون فوق الأحبار» والأحبار: العلمای والربانیون: الذي جمعوا 
مع العلم البصارة بسياسة الناس. 

قال الْمُوْرج: كونوا ربانيين تدینون لربكم» ومن أربوبية» كان في الأصل: 
ربّي؛ فأدحلت الألف للتفحیم تم أدخلت النون لسكون الألف. كما قيل: 
صنعاني وبهراني. 

وقال الْمُْرد: هم أرباب العلم؛ سُموا به؛ لأنّهم يربون العلم» ويقومون 
به» ويربون الْمُتعلمين بصغار العلم. 

رالقرطبي في الْجَامع لأحكام القرآن (۱۲۲/4) فقال: وکین 114 ریس ۱ 
آي: ولکن جائز أن یکون οὖ‏ يقول لهم: کونوا ربانیین ... والربانیون 
واحدھم رباني منسوب إلى ارب والرباني الذي يربّي الناس بصغار العلم 
قبل كباره» وكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور. وروي معناه عن 
ا 

قال بعضهم: کان في الأصل: ربّي؛ فأدحلت الألف» والنون للمبالغةق 
كما يقال للعظيم اللحية: لحياني» ولعظيم الجمة: حُماني» ولغليظ الرقبة: 

وقال الْمُبرد: الربانيون: أرباب العلم» واحدهم: ربان» من قولهم: ربه يربه 
فهو ربان: إذا دبره وأصلحه فمعناه على هذا: يدبرون أمور الناس ويصلحوئهاء 
420 - قالوا: ۶۹۹ ۹پ الیها یاء النسبة 


كما قيل: لحياني ورقباني وحماني. 


قال الشاعر: 

لو كنت مرئهنًا في الْجَو أنزلني منه الْحَديث ورباني أحباري 

فمعتى الرباني: العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لُمْ يعمل 
بعلمه فلیس بعالم. | 


وقال آبر رزين: الرباني هو العالم الحكيم. 

عن عبد الله بن مسعود: ο‏ ر . قال: رحکماء علماء). 

وقال ابن جبیر: حکماء أتقياء. 

وقال ابن زید: الر بانیون: الولاةء والأحبار: العلماء. 

وقال مجاهد: الربانیون فوق الأحبار. 

قال النحاس: وهو قول حسن؛ لأن الأحبار هم العلمای والرباني: الذي 
يُحمع مع العلم البصر بالسياسة» مأحوذ من قول العرب: رب أمر الناس يربه 
إذا أصلحه. وقام به» فهو راب ورباني على التكثير. 

قال أبو عبيدة: سّمعت عالمًا يقول: الرباني: العالم بالْحَلال وَالْحَرام والأمر 
والنهي» العارف بأنباء الأمة» وما كان وما يكون. 

قلت: وبه يتبين أن تقسيم الشريعة إلى قشر ولباب باطل من حيث القول 
والعمل؛ لأن النفس البشرية إن ή‏ توطن على فعل الأمور الْميسرة ندرج 
بها إلى القمم السامقة؛ فلن تفلح إذن أبدًا. 


وهذا أصل فی تربية النفوس؛ و سياسة الناس» يجب أن يد رکه العالمون؛ 


فیحملون الناس بالتدریج من السهل ی الصعب. وعليه قام الاسلام من یوم 
تروله على قلب محمد ية ὁ».‏ أكمل اللہ الدين» وأئم النعمة» فان الله لم 
کن کتابه جملة واحدة ولا οἱ‏ بأوامره دفعة واحدة ولا هی عن المعاصی 
مرة واحدق وأوضح مثال: تحریم الخمر. 

وعلیه درج الأنبياء -عليهم الصّلاة والستلام والعلماء الربانیون؛ وهو 
من عظم ما يرقي العالمين إلى كل خير في الدنيا والآخرة. 

لأن العامل إذا اشتغل بعلمه الذي هو وظيفة وقته, قصر فكره وظاهره 

وان استشرف أعمالا وأصولا κ)‏ يَحن وقتهاء ولم οἷν‏ قطافھاء وقع على أم 
رأسه واقتلع من سف ويومئذ فلا يلومن إلا نفسه؛ لأنه قد حفر رمسه بنفسه. 

ὁ‏ إن شغل بها | العمل الذي هو وظيفة وقته؛ لأنه إن استبعد 
عفر لها فترت عزیمته والْحلت του.‏ وصار نظره ο‏ الأعمال !5-3 6 
ينقص من إتقان ο‏ الهمة علیه. 

ْم إذا حاء وظیفة العمل الآخر جاءه وقد قل نشاطه» وريّما كان الثاني 
متوقفا على الأول فی حصوله أو تكميله» فیفوّت الأول والثاني؛ بحلاف من 
جمع قلبه وقالبه على عمل في وقته» فإنه إذا حاء العمل الثاني يأتيه مستعدا 
بقوة ونشاط جدیدین حصّلهما من نشاطه وقوته فی العمل الأول» فيتلقاه بشوق 
وغزئتة وهکذا هو ید متجدد القوی؛ لانه یستتیر بالهّدی» :و تخالق النفس 
والهوی؛ فینجح؛ ویفلح؛ ویفوز. 


قال تعالی: 435 میمت نوا آنشتکم 
وه لا فیا πι‏ کی انم کا ما عقون پیب لكان كنا 
|النساء: 5 5] . 

ὅδ ἀν‏ أرشد الخلق أن يكونوا آبناء وقتهم» وأن يقوموا بالعمل الْحَاضر 
ووظيفتهء تم إذا جاء العمل الآحر صار وظيفة ذلك الوقت؛ فاجتمعت الْهمّة 
والعَريمَة الصادقة علیه» وصار القيام بالعمل الأول معیتا على العمل الثاني» 
فكان العبد أحسن نبانّاء وأشد εδ‏ وأما من حعل حیاته کفائّا» فمثله من 
حعل الليل لباسًا والنهار سبانًا! 

وعجبي لا ينقضي من بعض الحركات الإإسلامية التي أشغلت الناس 
بالسياسة العصرية لا السياسة الشرعية عندما قلنا لهم: ينبغي عليكم قبل أن تزجوا 
الأمة في دهاليز السياسة πο‏ على الاستجابة الكاملة لله ولرسوله. 

قالوا: أتريدوننا أن نشغل الناس بالقشور» وتجنى ني الحلاف» ونترك أهل 
الالحَاد يعيثون في الأرض الفساد ... οἱ‏ کهم 7-7 إل قبب البرلّمانات» 
ویتربعون على كراسي الوزارات؟!! 

علينا أن نرص الصفوف لنصل إلى موضع نطالب منه بتحكيم الشريعة) 
وتنفيذ أحكام الله ... ولما وصلوا لم نسمع لهم ركرًا ... ومن ذكرهم بما 
وعدواء قالوا له: إننا نطالب بتحكيم الشريعة بالتدريج؛ فنقضوا ما رفضواء 
وعضوا علی ما لم برضوا ... فصاروا عصا الطاغوت. وألعوبة الساسة وقنطرة 


الذین یطلبون صیدا! 


۳- قال تعالی: οὐκ. σσ‏ ک4 [آل عمران:۱۱۹]. 

وصف الله أهل κε ΣΙΩΝ‏ يؤمنون بالکتاب کله, فلا یفرقون بین أصول 
وفروع) أو کلیات و جزئیات؟ لأن كل ذلك من عند الله : لین ὁ‏ الاو 
رق گر ر بر بے ΔΛ‏ ,م ار ور ضف عافدو ا 5 
يعولون اما ہو کل من ند ریا وما 038 ل ΜΗ]‏ ال کی ]آل عمران:۷]. 
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أدلة السنة 


على ابطال بدعة تقسیم الدین إلى قشر ولباب 


عن زید بن خالد الْجُهني» عن آبي طلحة الأنصاري قال: سّمعت 
رسول الله تا یقول: ولا تدخل الْمَلائكة بیئّا فيه کلب أو تمائیل». 

قال: فأتیت عائشة» فقلت: إن هذا بخبرني أن ο‏ وا قال: «لا تدخل 
الْمَلائكة ἕν‏ فيه کلب أو تمائیل». فهل سّمعت رسول الله ية ذکر ذلك؟ 

فقالت: «لاء ولكن سأحدلکم ما رأيته فعل» رأيته حرج في غراته» 
فاحذت سر فسترته على الباب» فلمّا قدم» (οἷ‏ النمط؛ عرفت الكراهة 
في ρον‏ فجذبتہ حتّی هتکته أو قطعته» وقال: إن الله لم يأمرنا οἱ‏ نكسو 
الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين» وحشوئهما لیفاء فلم يعب 
ذلك علي». 

فهذا رسول اللہ َم يسل حهاده في سبیل ὦ‏ بينه وبين النظرة الشمولية 
لأحكام الدین» وعری الاسلام. فتری زوجته κα)‏ منة الکر اهة في و جهه؛ 
لأنّها سترت الباب بنمط فيه تمائیل. 


ر أخرحه مسلم -۸٦/١٤١(‏ نووي). 


وہ دلانسل الصواب في 


مما يدل دلالة واضحة أن رسول الله تلم يفرق في لحظة ما بين أحكام 
الدين» إذ كلها متساوية الأقدام؛ لأنّهها من لدن رب الأنام. 

وهذا فيه رد لشبهات بعض من یتصدی لدعاة السنة الذين يربون الأمة 
على صغار العلم قبل کباره» فيقولون: ین ينبغي أن تنجه همم الْمُسلمين إلى معالجة 
الأحطار المُحدقة بهم من كل صوب؛ ولا يجوز تضییع وقت الدعاة في 
الدعوة إلى هذه الأمور الفرعية! 

یع ات ο‏ : هل طبّقنا الاسلام كله حتی ο‏ 
يبق آمامنا إلا هذه الجزئیات؟! 

ويتباكى بعضهم فيقول: إن الْمُسلمين يذبّحون في مشارق الأرض ومغاربھاء 
واليهود والنصارى يتحدون للفتك بهم؛ وأنتم تتكلمون حول هذه الشكليات» 
وتثيرون الخلافيات. 

إن هذا المَبطق الكسيح يرده الْحَق الصريح, والقول الصحيح: 

أ- إن ترك الْحَق الواجب مُخافة احتمال ظنّي هو في ἃ».‏ ذاته فتنة 


-- 
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اد بالکگفرت 4 [التوبة:ه 9-4 4], 

ب- لا تكون الفتنة بسبب التناصح ؛ بين الْمُمنین οὖν‏ هي أحسن للتي 
هي آقوم» واا تکون بسبب الْمجاملة فی πα‏ کرت عن الباطل؛ 
والالتقاء في منتصف الطريق» فعندئذ یضرب الله القلوب بعضها ببعض کحال 
بنی إسرائیل: οἴ ον‏ صکقووا من بت ]کول عل لكان داد وعیسی 
οἳ‏ مریم ἵνα, ὦρ‏ سکاف OEE‏ لکوت ον‏ 


کر ہت کی ما کاؤا قوت 3[ كرئ ڪا EEE‏ 
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- 


أَوَليَة ولکن حكزيرا مب τες‏ فقوت [المائدۃ:۸۱-۷۸]. 

ت- إن التمسك بهذه السنن التي سمیتموها: قشورا أو جزفیات: أو 
فرعيات» لا يتعارض مع مواجهة أعداء الله» وإدراك تآمرهي وجهادهم ولقد علم 
ὦ‏ المُومنين الْمسائل العلمية في أشد أوقاتهم وأحرجها؛ كما في صلاة التوف 

ولقد واحه السلف الأول أحطارا كثيرة؛ ولكنهم لم يهملوا آمرا من 
أمور الدين» ومع ذلك سادوا الام وثلوا عرش الأكاسرة والقياصرة» وأقاموا 
صرح الایمان قويا عزیزا. 

ج- إن تأحير النصر على الأعداء قد يكون ο‏ سنة» أو تضییع 


شعيرة) يوضحه: 


سد دلائل الصسواب في 

-١‏ إن اتباع طريقة رسول الله بي وئهج سنته الصحيحة هو إبراز لمعالم 
الدين» واعتزاز بما تحن عليه من هدی» نرجو أن یحتمع عليه الثقلان. 

وحسبك أن تعلم فی هذا الباب أن كثيرًا من الأمور التي يعدوئها فرعیة 
تعد من أ ركان العزة والبقاء لهذا الدين العظيم» من ذلك: مسألة تعجيل الفطر 
فقد بتى الشارع الْحَكيم عليها أصولاً عظيمة: 

أ- تعجيل الفطر يُجلب الْخَير: 

عن سهل بن سعد «δὲ‏ أن رسول الله گلا قال: «لا يزال الناس بخير ما 
"0۳۷ 

ب- تعجيل الفطر سنة رسول اللہ 86“ 

فإذا عجلت الأمة الاسلامية الفطر؛ فقد أبقت على سنة رسول الله كَل 
ومنهاج السلف الصالح؛ ولن يضلوا -بإذن الله- ما داموا عاضین عليها بالنواجذ 
رافضین کل ما يغيّر قواعدها. 

عن سهل بن سعد هه أن رسول ال قال: «لا تزال أمتي على سنتي 
ما لُمْ تنتظر بفطرها النجوم)!". 

ت- تعجیل الفطر مُخالفة للمغضوب عليهم والضالین: 

إذا كان الناس بخير؛ لام سلكوا منهاج النبوة» وحافظوا على سنن 
الْهُدى؛ فان الاسلام يبقى ظاهرا αἵ αὐ‏ لا يضره من خالفہ وحينئذ تكون الأمة 
(۱) أخرحه البخاري -۱۷۳/٤(‏ فتح)» ومسلم (۱۰۹۳). 
(۲) أخرجه البخاري -۱۷۳/٤(‏ فتح)؛ ومسلم (۱۰۹۳). 


الاسلامية نبراسًا پستضاء به في الظلمای وقدوة حسنة یتأسی بھا؛ لها لن تکون 
2 5 0 

ذيلا لأمم الشرق والغرب» وظلا لكل ناعق» κοὐ‏ مع الریح حيث مالت. 

عن أبي هريرة 5ه أن κ‏ يد قال: «لا يزال الدین ظاهرًا ما عجّل الناس 
الفطر ؛ لأن اليهود والنصارى يؤزخرون)7". 

فانظر -رحمك الله- تر أن تعجيل الفطر أنيط به آمور ο‏ 
هذه الإشارة فوائد مهمة. 

منها: 

أن بقاء الدين ظاهرًا حفاقة رايته مرهون بمخالفة الذين من قبلنا من 
الذين أوتوا الكتاب» وذلك إعلام للأمة الإسلامية أَنّهّا تحوز κό‏ بحذافيره 
إذا بقيت أمة واحدة متميزة» ربانية» لا شرقية ولا غربية. 

فإذا كانت كذلك؛ بقيت شامة بين الأمم ترنو إليها الأبصار» وئهوي 
إليها الأفئدة» ويتخذها الناس ماما( 

ولن تكون كذلك إلا بأحذ الإسلام حملة واحدة؛ كتابًا وسنّة» عقيدة 
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ومنهاجا. 


(۱) أحرحه آبو داود (۲۳۰۲). وابن حبان ٤(‏ ۲۲) بسند جید. 

(۲) وانظر بسط ذلك في كتابي: «نفحات العطر بفوائد تعجیل الفطر) يسر الله نشرها على 
حير وبر کة. ۱ 

(۲) وقد آنشأت مصنّفا في هذا الباب» وهو ال تم ب: «الأمة الاسلامية بین التمیز والتحیز) . 


یسر اللہ نشره بمنه و کرمه. 


تخت تس ےش 


۱- وقد ارتبط کثیر من الأمور التي يعدوئها فرعية أو جزئیات. بالأجر العظیم 
والخیر العميم من الله الکریٔم؛ من ذلك: 
- موافقة الإمام في التأمين: 
عن أبي هريرة 5د أن رسول الله بي قال: «إذا قال الإمام شاعَبر آلمقضوبی 
-͵- ول 2" [الفاتحة: ۷ ]. فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق قوله قول الْمّلائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه»" 0 
- الإحسان إِلَى الْحَیوان: 
عن οἱ‏ هريرة αν‏ أن رسول الله اد قال: (بينا رجل يُمشي فاشتد عليه 
العطش» فتزل ἵν‏ فشرب منهاء ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث, يأكل الثری من 
العطش. فقال: لقد بلغ هذا مدل الذي بي» فملاً خفه. ثم أمسكه بفیه ϱὖ‏ رقى فسقى 
الكلب» فشكر الله له فغفر ὁ‏ قالوا: يا رسول اللہ وان لنا في البهائم أجرً)؟! 
قال: في كل كبد رطبة أجر؛''' 
- إزالة الأذى عن طريق لسن 
عن آبي هريرة فق أن رسال الله اد قال: «لقد رأيت رجلاً يتقلب في 
الْجَة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس)( δ.‏ 
)١(‏ آخرجه البخاري -۲٦٦٢/٢(‏ فتح)ء واللفظ لف ومسلم (4۱۰). 
(۲) أخرحه البخاري (۱-4۰/۵ و۱۱۳- فتح)» ومسلم (4 ΠΠ‏ 
(۲) أخرجه مسلم )8 ۱۲۹/۱۹۱ والرواية الأولّى له )6 ۱۲۸/۱۹۱ والثانية للبخاري 
(۱۳۹/۲ و۱۱۸/۵-فتح)» ومسلم (؛ ۱5۰۵/۱۲۷/۱۹۱). 


وفي روایة: «مرٌ رجل بغصن شجرة على ظهر الطریقء فقال: والله لأئحين هذا 
عن الْمُسلمين لا يؤذيهم, فأدخل الْجنة). 

وفي رواية: «بيدما رجل بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره» فشک 
له فغفر له). 

وبالْجُملة: فالأحاديث النبوية تلقي بظلالها على أن جميع شعائر الإسلام 
شعب من شعب للایمان. كما في قوله با ο‏ بضع وسبعون شعبة فأفضلها: 
قول لا إله إلا اللہ وأدناها: إماطة الأذى عن الطریق, والحیاء شعبة من الایْمّان»( 

فأیما شعبة تقضت كانت نقصا من الایمان وكل شعبة تسهم إسهامًا 
فعالا في بناء الانسان» ولذلك حذر الرسول δ‏ من احتقار شيء من صنائع 
الْمَعروف» فقال: Ἂν‏ تحقرن من الْمَعروف شیناء ولو أن تلقی أخاك بوجه طلق, ( 

قال 86 ریا εἰ‏ التبا لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن ) 


1 


«δώ 
(9) أحرجه البخاري (۵۱/۱ -فتح)» ومسلم‎ )۱( 
عد وھذا الْحَديث أصل جامع في هذا الباب. ففیه دلالتان مهمتان:‎ 
أن ججميع شرائع الإسلام من شعب الایمّان فلا ينبغي التفريق بينها.‎ -١ 
أن هذه الشعب مراتب فبعضها فوق بعض.‎ -۲ 
وهذا القول الفصل الذي ندين الله به.‎ 
.)۲۲٦٢( أحرحه مسلم‎ )۲( 
να} 


)6( آخرجه البخاري ۱۹۷/٥(‏ و 40/۱۰ 4 -فتح)» ومسلم (۱۰۳۰). 


رخ 
6 سے 9ے اج 
کے دی کو ې 


ΕΒ‏ بماك 1710 بي 


ر( سس اف الصوب في 


قول الأصحاب 


مه 4900 


في ابطال بدعة تقسیم الإسلام الى قشر ولباب 


وقد درج أصحاب رسول الله اة سبيل النظرة الشمولية للإسلام» فأخذوه 
خملة واحدة κ‏ يفرقوا بين شعائره؛ ΩΝ‏ كلها من عند الله. 

ومن أنصع الأمثلة: موقف للفاروق χορ‏ له وهو یعالج سکرات الوا 
عندما طعنه العلج آبو لؤلؤة: «... وجاء الناس؛ فجعلوا يثنون علیه» وجاء شاب 
فقال πο‏ سے ο‏ عن هه ΜΕ‏ 
وقدم في الاسلام ما قد علمت» نم وليت فعدلت» لم شهادة, 

قال: وددت أن ذلك کفاف لا (αρ‏ ولا لي» فلما أدبر إذا هس 
الارض. قال: ردوا علي الغلام. قال: يابن εφ’‏ ارفع ثوبك؛ فإنه أبقى -وفي 
رواية: أنقى- لئوبك وأتقى لربك». 

٭ وهذا الْمَوقف من عمر :ده يدل على أمور: 

أ- أن التحديات الكبيرة التي تواحه الْمُسلمين» والأخطار التي حدق 
بهم ينبغي ألا تصرفهم عن الأمر بِالْمَعروف والنهي عن الْمُنكر مهما دق. 


)١(‏ آخحر جه البحاري (۲-۵۹/۷-فتح). 


ابطال بدع تقسیم الدین إلى قشر ولباب رن 


الشمولية للشريعة الاسلامية. 
ανν αλ οἱ -‏ أن يكون صلبّا في دينه» فلا یداهن الحلق إذا 
مدحوه» κ ۰ μα‏ 
وبهذا الم الايماني يتجلى فهم السلف الناصع للدين» وأنه كله من 


عند رب العالمين» فلا ينبغي أن یفرق بین شعائرہ من حین إلى حين. 


لد Δ‏ ماه ملد ماد 


لذ 0 لذي ον‏ #4 


۔ حب سے ١‏ جل يَ 
7۵ چچ 


νννννν مہہ‎ 2 ۳2۵ co 


سس دلائل الصواب في 


شمسرات الألباب 
في ابطال بدعة تقسیم الإسلام إلى قشر ولباب 


وإذا كان صحيح النقل حکم ببطلان هذا التقسیم فان صريح العقل 
كذلك: 

-١‏ كل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار باطل 
يجب إلغاؤه: 

μα;‏ التقسيم أصل من أصول الضلالء فان القائلین به فرّقوا بين ما 
سّموه: لباباء وما نعتوه: قشوراه وسلبوا القشور حكم الله المُعين فيهاء بل 
ت رکوھا مرتعًا للأهواء» إذ كل له وحهة هو موليهاء وهو مصيب فيها. 

+ وهذا باطل من وجوه عديدة: 

أ أنه حلاف نصوص القرآن والسنة وخلاف إِجْمَاع الصحابة وأئمة 
الاسلام. 

ب- أنه يجعل حکم الله تابعًا لآراء الرحال وظنونها. 

ت- أن یجتمع الضدان في الشيء الواحد. فيكون حسنًا قبيحًا لله 
برد عند ونع ا لم يد ی 


ابطال بدعۃ تقسیم الدين إلى قشر ولباب 

ث- أنه ينفي حقيقة حکم الله في نفس الأمر. 

ج أنه يجعل الحَقائق تبعا للاعتقادات» فمن اعتقد بطلانه؛ كان باطلك 
O‏ كاذ ο πο‏ کل ον E‏ 
تحریمّہ کان حرامًا. 

وهذا التصور أوله سفسطق وآخره قرمطة؛ لأنه يتضمن بطلان حکم الله 
ο Μο ο αν‏ سن الٰھُدی οὖ‏ 
بت أمره وتهیه. 

ح- أنه یرفع ثبوت الأحرين للمجتهد المصیب. والأحر الواحد للمخطئ؛ 
فإنه لا خطأ عندهم؛ بل کل مُحتهد مصیب لحکم الله في نفس الأمر. 

خ- هذا التقسیم لیس له حد فاصل تعرف به القشور من اللبابء وتّحن 
κε‏ بفرق واضح صحيح» ولا يُجدون إِلَى الفرق سبيلاً؛ إلا بدعاوی باطلة. 

فان قالوا: اللباب ما فيه قطعي» والقشر خلافه. 

قلت: هذا یلزم منه الدور. | 

οὐ‏ إذا قیل: لا یثبت اللباب إلا بالدلیل القطعي. 

تم قیل: اللباب ما فيه دلیل قطعي؛ كان ذلك دورّاه والدور باطلء وما 
بني على باطل؛ فهو باطل. 

ناهيك أن كثيرًا من الأمور الفرعية οὖ‏ یعدوئها قشورا عليها أدلة قطعیق 
كمسائل الطهارة» والصلاة» والصيام» والحج والزكاة ... وهكذا أكثر 
الشريعة؛ أدلتها قطعية. 


ہب سس دلائلالصوب في 


وهذا على نقيض حالهم الْحَالكء إذ إن الأصول التي يعدوئها لبابّا أدلتها 
ظنية؛ لأنّها مبنية على القول بِالْمّفهوم والقياس» وتقَدیْمُھا على العموم» والأمر 
بعد الْحَظر وقول الصحابي؛ والاحتجاج بالْمرَاسیلء وشرع ما قبلناء وأضعاف 
ذلك. 

فان قالوا: اللباب ما لا يجوز التعبد فيه إلا بأمر واحد معين» والقشر بخلافه. 

قلت: هذا آفسد من الگول فان الفروع a οὖ‏ 9 9+ 
التعبد فیها ο ο‏ على لسان ο‏ 

فان قالوا: اللباب ما يجوز أن یعلم من غير تقدیم ورود الشرع» والقشر 
بخلافه. 

قلت: هذا الفرق في غاية ον!‏ فان 51 οὖ "μοι‏ یسموتها: لبابا؛ 
لم علم إلا بعد ورود الشرع؛ کاقتضاء الأمر للوجوب. والنهي للتحریم؛ بل 
أكثر مسائل التوحید لَمْ تُعلم الا بالسمع والتقل الصحيح» فجواز رؤية الرب 
-تبارك وتعالی- یوم Αρ}‏ ھن مسائل لضاف ومسائل القبرء وعذابه 
ونعیمه» وغير ذلك مما لا یعلم قبل ورود الشر ع. 

فان قیل: اللباب ما يحرم νο‏ لا يحرم الخلاف فیه. 

قلت: وهذا فرق باطل؛ οἵ‏ الحلاف شر كله» واستصغار بذرة الحلاف 
ا ا إن و کت کت واک کات كرا س 

۲- لولا القشر لفسد اللباب: إن هذا التفريق الْمَوهُوم» والتقسیم الْمَرعوم» 
یخالف ضرورات العقل» فلولا القشر؛ لفسد اللباب» وهذا مشاهد في خلق 


ابطال بدعۃ تقسیم الدين إلى قشر ولباب سس ل(ل) 
الله جَميعًاء إذ حعل ربك القشر حماية للباب من الأمور الضارة» والله غالب 
على أمره؛ ولکن أكثر الناس لا يعلمون. 

- الارتباط بين الظاهر والباطن: من الْمَعلوم ضرورة في الحس والتجربة 
أن الظاهر جُعل على الباطن دليلاً إن خيرًا فخير» وان شرًا فشرء وان كان 
ذلك مما لا يراه الإنسان في نفسه» ولکن قد يراه في غيره. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة؛ οὖ‏ إن الرجلین 
إذا كانا في بلد ο‏ احتمعا في دار غربة كان بينهما من الْمّودة والْمُوالاة 
والائتلاف أمر عظيم» وان كان في مصرھما لم یکونا متعارفين أو كانا متهاجرين 

وذلك أن الاشتراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة. 

بل لو احتمع رحلان في بلد سفر أو بلد غريب» وكانت بينهما مشابهة 
في العمامق أو الثياب» أو الشعر أو الركوب» وئحو ذلك من الائتلاف أكثر 

ہی سو ہت يألف بعضهم بعضًا ما لا يألفون 
غيرهم» حتّی أن ذلك یکون مع المُعاداة والْمحاربة υἱ‏ علی ο‏ ولما 


على الدين. 
و تجد الملوك وتحوهم والرؤساء سوان تباعدت دیارهم وممالکهم- 
بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من ب بعضهم البعض»”'. 


ره ἋΣ‏ عن: تات المراة اله لمُسلمة) لشيخنا الإمام الألباني -رحمه ال (وص5١٠١).‏ 


(τ)‏ دلائسل الصواب في 

وهذا آمر شرعي أيضاء فقد ورد من حديث النعمان بن بشير 5ه أنه 
قال: قال رسول الله لا «إن في الْجَسّد مُضغة إذا صّلحّت؛ صلح الْجَسَّد كله 
وإذا فْسَدَت؛ فَسَدَ الْجَسّد كله ألا وهي القلب»”'. 

وعنه قال: «كان رسول الله 36 يسوي صفوفناء حتّی ως‏ يسوي بها 
القداح ی رای انا قد عقلنا عنه 5 حرج یوما سی كاد أن «δή‏ فرأى 
رجلا ου‏ صدره من الصف فقال: عباد الله لتسوّن صفوفكم» أو لیخالفن الله 
بین ρα με)‏ 

وفي رواية: «قلوبكم””. 

وروي عن عبد الله بن مسعود: «لا يشبه اي اي κ‏ تشبه القلوب 
القلوب) © 

ορ‏ كان الأمر کذلك فان الظاهر الذي یسمونه قشرا له تأثير على 
الباطن الذي یسمونه لبابا. 


ἀπ. ρε )۱(‏ البخاري (۱۲/۱- فتح)» ومسلم )944( 

(۲) آخرحه مسلم (۱۲۸/۳۲). 

(۲) عند أبي داود (ΠΥ)‏ بسند صحیح. 

ری ابن آيي شيبة في الْمُصنف (۰)۲۹۶/۱۳ وو کیع في الزهد (ص ٣۳۲)ء‏ وهناد 
في الزهد (Ανω)‏ قلت: مداره على ليث ب بن ابي سلیم؛ وهو ضعیف. 


| حى ادي خی 
سس دون لازو سی 


COM‏ .۲2۰۶۰ دک بک ۳۲۳۷ یہی مہ ہہ 


ایضاح الأسباب لبدعة تقسيم الإسلام 
إلى قشر ولباب 


ليس من شك عندي أن هناك عوامل كثيرة أنبتت شجرة هذه البدعة 
ο‏ ليس لها قرارء ولن يكون لها استقرار بإذن الله في قلوب أولي الأيدي 
والأبصار» ولکن Ἀν)‏ آمر يبرز من بين هذه العوامل بوضوح؛ ویظهر بينها بعمق: 
إنه الاستقطاب الحزبي» والتلفيق الْمّذھبي؛ حیث قام أناس یدعون الاصلاح» 
ویزعمون التوفیق» یقولون: 

تحن أحوج ما نکون في هذا العصر إلى تقوية روابط الأحوة» حتّی 
نستطیع مواحهة التحديات الْمُعاصرة الحَطيرة οὖ‏ شاتے ا 

نعم ... ορό‏ بحاجة ο)‏ ذلك. 

لکن؛ هل یمکن أن ρ‏ صرح الأحوة إلا بعد تصحیح العقیدق 
ورسوخ الایمان؟! 

إن جمیع أنواع الروابط وأشکال الأعوة التي ο)‏ تتحذ تصحیح العقيدة 
Ὁ ἡ‏ اهارت آمام أول رحفة فكرية وغیر فكرية. ' 

ودونك -أحي في ال شهادة من عصرنا الحَاضر نطق بها من عايشهاء 


وس دا تسوب في 


واکتوی بنارها). 


0 هو شقیق الكاتب الْمَعروف سید قطب أقنوم الخوارج الْجُدد الذي خرج من تحت 
عباءته الفكر التكفيري الْمُنحرف في بداية الستينات من القرن الماضي. 
وقد تبطن مُحمّد قطب أفكار أيه حذو }512 بالقذة» وأعاد صياغتها بأسلوب ظاهره 
شرعي... وأثناء إقامته في بلاد الحرمین الشريفين وتدريسه في جامعة أم القرى وبمساعدة 
مُجموعات من الاخوان الْمُسلمين الذين استقدموا من مصر وسوريا: 
١‏ - مناع القطان درس في جامعة الإمام مُحمّد بن سعود في الرياض حتّی قبيل وفاته. 
۲- عبد الله ناصح علوان درس بجدة. 
۳- مُحمّد سرور بن نايف زین العابدین درس في الْمَعھد العلمي ببريدة. 
ع - مُحمّد العبدة درس في الْمَعھد العلمي بالرس. 
استطاع أن καν‏ تنظيمًا سریّا حزیّا قطبيّاء له رعوسه من أبناء الجزيرة الذين قطعوا صلتھم 
بعلمائهم السلفيين» ونشروا التکفیر وكان حصادهم الكل ترا د 
ودونك شهادة الاحوان أنفسهم على تخطيطهم ον‏ السیئ: 
قال علي عشماوي -آخر قادة التنظيم السري» Αρη‏ الْمُقربين من سيد قطب- في كتابه: 
«التاریخ السري لجماعة الإخوان الْمُسلمين) رص :٦۲‏ إن الإحوان في السعودیق قد 
اختاروا الشيخ مناع قطان مسقولاً عنهم والاحوان في إمارات الخلیج اختاروا الأخ 
سعد الدين [براهیم» والشيخ مناع قطان هو أحد إحوان الْمُنوفية» وقد هاحرء وقيل: إنه 
أول مصري یُجرؤ على تجنید سعوديين في دعوة الإخوان في مصر للشباب السعودي؛ 
ولذلك فإنه فرض نفسه مسئولاً عن الاخوان بالسعودية. 
وقال أيضًا رض ۱۰-۱۰۳) -وهو يتحدث عن خطاب سري بعنه إخوان السعودية-: 
أحذت الخطاب» وذهبت للأستاذ سيد قطب» وطلبت مقابلته دون موعد سابق وقابلني» 
وقرأ الخحطاب» وأبدى إعجابه الشديد بالإخوة في السعودية» وقال: إن هذا دليل على 
ο ου‏ على كفاءة عالية من العمل. 


وقال أيضًا رص ۱۰۹): ولما سألناه -يعني: سید قطب- عن الأستاذ مُحمّد قطب قال: 
ات رکوا مُحمّدَا؛ فله مهمة أخرى!!! ۱ 

رها هو مُحمّد قطب یبن مهمته خلال السنوات الطويلة التي درسها في السعوديةء οὖν‏ 
ΕΡΕ‏ عليها يقول في كتابه: (واقعنا الْمُعاصر» (ص :)۸٤‏ أما الذین يسألون إلى منّى 
نظل نربّي دون οἱ‏ نعمل؟ فلا نستطیع أن نعطیهم موعدًا مُحدداء فتقول لهم: عشر سنوات 
من الآنء أو عشرين سنة من الآن! هذا رحم بالغيب» لا يعتمد على دليل واضح. وإلما 
نستطیع أن نقول τρ‏ نظل نربّي ّى تتکون القاعدة الْمُطلوبة بالْحَجم الْمُعقول ... 
نعم... لقد قدم مُحمّد قطب ο)‏ بلاد الْحّرمين منذ زمن بعيد واستقر بها؛ ΟὟ‏ له 
مهمة أخرى كما آخبر آحوه سيد! ρον‏ مهمته على خير ما یرام حیث مت تربية شباب 
لاد التوحيد على منهجهم الْحرّكي القطبي التكفيري الفاشل» ربوهم على تکفیر بلاد 
المسلمین. وئحقیر علمائهم» والرفع من شأن الْحّركيين. 

قال الدكتور سفر الْحَوالي -تلميذ مُحمّد قطب. والذي أشرف على رسالته الدكتوراه 
وظاهرة الإرجاء» قال (ص ۵): «والآن؛ وقد دار الزمان دورة ثالثة حتَّى عاد کهینته يوم 
أن بعث الله مُحمّدٌا بيد حيث تردی العالم الإنساني الْمُعاصر في عين ما وقع فيه قوم 
نوح والعرب من شرك في التقرب والنسكء وفي الطاعة والتشریع). 

هكذا يعمم تلميذ قطب فكر التكفير الذي رضعه من أستاذه. 

ويقول (αἱ‏ في شريطه شرح الطحاوية :)۲٦٦/٢(‏ فشوقنا کبیر أن تكون أفغانستان النواة 
واللبنة الأولى للدولة الاسلامیت وما ذلك على الله بعزیز. 

وهكذا يعطي تلميذ قطب الإشارة لأتباعه بالتفجير والتدمير. 

وقال سلمان العودة تلميذ مُحمّد سرور في شريطه يا لجراحات الْمُسلمين: الرايات الْمَرفوعة 
في طول العالم الاسلامي وعرضه الما هي رايات علمانية. 

ويقول في شريط: وقفات مع إمام دار الهجرة: في بلاد العالّم الاسلامي اليوم حهات كثيرة 
جد ον Ἢ‏ لها من أمر الدين -وقد تكون مسئولة عن الفتيا أحيانًا أو عن الشئون الإسلامية- 


وس دلانل الصسواب في 


مق لها إلا أن تعلن عن دخول شهر رمضان وخروجه. 

ویقول أيضًا في حوار مع مجلة الاصلاح الإماراتية (عدد۲۲۳ ص :١١‏ الأحداث التي 
حدنت في الخليع لم ترد علی نها کشفت النقاب عن علل وأدواء حفية... رت 
οι‏ هی اه ور سا فا ο κ ο ον‏ 
الحلاف» وتستطیم οἱ‏ تقدم اد 4پ ماه ا 

21 تلمیذ مد سرور افلاس 9ٰ1 أجافي وأشیاعه 
من الحرکیین القطبيين حذو القذة بالقذة» كما قال مُحمّد قطب في کتاب «شبهات 
حول الاسلام»: والذين يسمون آنفسهم «هيئة كبار العلماء)» ا أن یتسموا بهذا 
ااا کر و سلطان علی اف ولا یُملکون من οἱ‏ ا نات 
في حدود القانون. 

مهمة مُحمّد قطب والاخوان في تربية الشباب على منهج مبتدع من الحكا» 
والعلماء السلفیین؛ وربطوهم بقادة ومنظري الإخوان؛ وبخاصة سید قطب الأب الروحي 
للاخحوان. ۱ 

قال سفر الْحوالي في کتابه ظاهرة الارجاء (ص ۵۷): وقد وجدت أن أفضل من أحاب 
علی هذه الأسئلة فقهاء الدعوة المعاضرين» هى الأستاذ سید قطب -رحمه ال 
ومأنذا أنقل من کلامه ما يفيد ذلك مع بعض زیادات توضيحية. ۱ 

ولذا صار من أبرز العلامات الْمُميزة لأتباع امن القطبي الإخواني في الجزيرة العربية 
هو حب سبّد قطبء وسائر دعاة الإخوانء وان شنت فاحتبرهم بهذا الرجلء وعندها 
ترى التعصب والتحزبء والانتصار μα‏ كان خطؤه. 

وقد تنبه بعض العلماء السلفیین, كشيخنا العلامة الْمُحدث خمّاد بن مُحمّد الأنصاري 
-رحمه الله- في المْجموع (؟/1117): إن مُحمّد قطب شقيق سيد قطب أشعري 
و وقد ألف لوزارة الْمَعارف السعودية كتابًا في التوحيد» وهذا الكتاب كله علم 
کلام وفلسفة. 


قال مُحمّد قطب: «وأعذت الدعوة”'' مداها فی حياة الإامام!'' الشهید(؟ 


... نعم لقد كانت وزارة الْمَعارف توزع کتب مُحمّد قطب على مدارسهاء و کان 
ظلال سید قطب يذاع من إذاعة القرآن الکریم!!! 

وانظر تفصیل ذلك کله» وتأصيله في كتابي الفرقة السرورية» حيث يتبين لك أنّها 
الجَناح السياسي لتنظيم القاعدة! 1 

فقد أكد أيمَن الظواهري في الحلقة الثالثة من مذكراته المنشورة في صحيفة الشرق 
الأوسط شهر رمضان (۱۲۲ه): أن كتب سيد قطب هي دستوره وأتباعه. 

)1( برید حرکة الاخوان الْمسلمین ال احذت من الاستقطاب الحزبي التنظيمي» والتلفيق 
المَذهبي استراتیحیتہ لتجميع ο ο ο‏ عن الاسلام في كل 
ان وزادوا الْمُسلمین خبالاً في كل زمان!. ۱ 

(۲) يدعي الاخوان أن موسس حركتهم إمام» ولو درست سيرته لوجدته أسس حرکته 
وهو من أبناء العشرین» وقتل وهو في بداية الأربعين» فأي إمامة هذه التي لَمْ 2 ها 
(η‏ علمبّاء أو منهجا على الساحة الاسلامیة!! بل الدارس لبعض رسائله لا يُجد فيها 
إلا تقمیشا؛ فمن کل بحر قطرة» ومن كل کتاب فقرة!! 

(۲) في هذه التسمية نظر من الناحية الشرعية والواقعية؛ ΟὟ‏ فیها λάλος»‏ وغلوء فالبنا مفکر 
کرس سرن ماما جس شاف ο‏ کا ف اكرات 
الدعوة والداعية (ص ۲۷): - الاحوان عافد شور رفت على 
الْحَضرة بمسجد التوبة في كل ليلة» وحضر السید عبد الوهاب الْمُجيز في الطريقة 
الحصافية ΔΊΩΙ‏ 3 "0 الْحَصافية الشاذلية عنه؛ وآذنني بأورادها وو Αμάν‏ 
وقال عنه جابر رزق في حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصریه (ص ۸): توئقت صلة البنا 
ος‏ وواظب على الْحَضرة كل ليلة؛ حى انتقل من مرتبة الْمُحبء إلى 
مرتبة التابع المبايع. 
وكان مواظيًا على مجالس الذكر الصوفي كما في الكتاب السابق (ص ۷۱-۷۰): 


و« سس دلائل الصسواب في 


وانضم إليها مقات الألوف من الناس”. 

کانوا εδώ‏ شتّی واجاهات متعددة: كان فیهم فریق من الصوفیین 
الذي كلها أن هه ال زان عفن اه فا یله ο‏ تر 
على ذات القاعدة الصوفية اي يعرفوتها؛ ولكنّها حالية من البدع التي بقع فیها 
αν κα ο‏ فرآوا أن تباعها لا يحرج بهم عن طريقهم الذي آلفوه 
وفي الوقت ذاته لا يوقعهم فیما یعاب على الصوفية من الحرافات. 

وكان فيهم كثير من الشباب النظيف الْمُتطهرء الذي لَمْ تلوثه موحة 
الفساد الكاسحة التي تفسد الْمُجتمع» وتلوثه بالدنس, والذي لحذ موتفا مُحددًا 
من الْحَضارة الْعَربية» أن ينتفع بالنافع منهاء الذي لا يتعارض مع عقيدته 


وكان على صلة وثیقة بالطرق الصوفية كالميرغنية حيث استقبل أكبر دعاتها مُحمّد عثمان 
رقي استقبالاً حافات وقال كما في قافلة الإخوان )۲٥۹/۱(‏ للسيسي: أيها السادق 
τ‏ الكثير لا يعلمون أننا تحن ο»‏ مدينون للسادة الميرغنية بدين الْمَودة الْخَالصة 
والْحَفَاوۃ البالغة اي غمرونا بها ... 

فان أرادوا οἱ‏ البنا 7 في αν αἱ‏ إمام في التحزبء فنعم» ولا فالعکس هو الصواب» 
اكور ات كب اين αμ.‏ سلف ھ+ھ بل ان حر کته ما زادت الأمة الا 
ὦμο‏ وما کانوا إلا شراکا لأعدائها يصطادون الأمة بهم. 

وانظر لزامًا كتابي: «الجماعات الإسلامية فی ضوء الکاب والسنة بفهم سلف الأمة). 

(۱) کتب مُحمّد قطب في حاشية (ص 4۰): من كتابه: «واقعنا الْمُعاصر): تقدر بعض 
الجهات عدد الذين انضموا للدعوة قبل مقتل الامام الشهید! بنصف مليون» ولیس هناك 
Αμ‏ دقیق بيه مان 

(۲) وهي كذلك؛ كما وصفها مؤسسها حسن البنا بأنّھا حقيقة صوفية. 


وأخلاقه؛ ولکنه يرفض مادية هذه الْحَضارة» وتبڈگھا الأخلاقی؛ وتحللها 
الجنسي» واستحلالها لكل ما حرم الله. 

ولقد كان مثل هؤلاء الشباب موجودین في الْمُحتمع ... لَمْ تكن قد 
أكلتهم الدوامة ولا غلبتهم على نظافتهم وتطهرهم؛ ولكنهم كانوا ضائعین: 
كانوا أفرادًا متناثرين» لا یربط بينهم رابط ولا جمع بينهم وحدة وكانوا 
قمينين أن يعيشوا في عزلتهم الضائعة تفتی فيها أعمارهم» ولا يلتفت الب 
ο κώμα]‏ ات ولا بُحدثون تيارًا في الْمُجتمع؛ له قطرات 
متناثرة مزاحة من طریق السیل ο‏ فحسبها أن تقف في موقعها الذي 
آزیخت إليه» ο‏ تفع وتضيع. 

ومن تم η‏ يكن لهم -رغم وحودهمت وجود محسوس! 

فالان وجدوا آنفسهم! 

َم يعودوا قطرات متناثرة مزاحة عن الطريق» إلّما صاروا في حس آنفسهم 
على الاقل وحودا محسوسا» وحودا مستقلا؛ متمیزا عن الدوامة الکاسحق 
مغايرًا لها في الانّجاه تضغطه الْمَوجة الكاسحة» نعم؛ ولکنها لا تفقده وحوده 
ولا تفقده ترابطه؛ بل تزیده! 

تم إنه ينمو نموا سريعًاء فتحس الْموحة الکاسحة ضغطه ون كانت لا 
تقف له ولا تكف عن الْحَریان من أحله» ولکنها تحس بالضیق من وجوده! 

و کانت هناك جماهیر جاءت لتشبع وجدائها الديني وهي لا تعرف 
من الاسلام إلا ذلك الو جدان؛ و کانت تجد في حطب الامام الشهید ودرو سه 


سد دلائل الصوب في 
وى تحط η ο‏ اند سار ο ο‏ ع ما 
يشبع في نفسها وحدانها الديني» فیشدها إلى الجماعة) فتمارس بعض نشاطها؛ 
ولکن مطلبها الأول هو إشباع ذلك الوجدان. 

وکان فیهم كذلك منتفعون من رجال الأحزاب السياسية القائمة یومتذ 
ظنوا آن هذا الحزب سياسي حديد» ينمو بسرعة متزايدة ... أو قطار το.‏ 
ينهب الأرض ὑζρ‏ ونتزاید جماهیره فتحدثهم آنفسهم أن لعله یکون -بکثرة 
الجَماهير وترابطهم- آقرب من غيره في الوصول إلى الْحُكمء فلا تفتهم إذن 
الفرصة ولا يفتهم القطار ο‏ 

وحين جاءت الضربة عام (۱۹6۹-۱۹4۸) فرت كتير من تلك الُْموع 
إلى غير رحعة؛ فر المتصوفون» فقد عرفوا یقینا οἱ‏ هذه الجماعة τό‏ تكن 
جماعة صوفية حديدة متنورة» لبم كانت حركة جھادیة؛ يتعرض أصحابها 
لما يتعرض له الْمُجاهدون في التاریخ كله؛ من ο πο ο‏ 
والْمُطاردة» وما لهذا كانوا قد جاءوا ولا عندهم احتمال له ولا اصطبار 
عليه» فالنجاة النجاة من مَحخَاطر الطريق. 

وفر المُستنفعون» فقد عرفوا یقینًا أن هذا القطار هو أبعد شيء عن 
الوصول إلى كرسي الخکم وهم لهذا جاءواء لا يعرفون غيره؛ ولا يستهدفون 
سواہ فالفرار الفرار قبل أن يدمغوا دمغة لا یستطیعون التحلص من عقابيلها 


)١(‏ وهم كذلك؛ فقد تسلق على أكتافهم منتفعون كثيرون ... ولا يزالون! 


ο δ.‏ اه فما عاد هناك ما یشبع وحدانهم الدینی» وهم لا 
یملکون غيره» ولا يعرفون من الاسلام غيره» لما هناك سجن» وتعذيب» 
عليه فالهُرب الهّرب قبل أن تعثر علیهم السلطات وتتهمهم بأنّهم کانوا هناك! 

وبقي الشباب النظیف الْمُتطهرء ومع ο‏ يبق کله فما كان كله 
یعرف من قبل عقابیل الطريق» وما كان كله يقدر أن سیناله في الطریق شيء 
وى الا و اضعا لا كان على لیا سا δν‏ لف Πω‏ 
عن قذرات المُجتمع الدنس الذي يعيش فیه فيها متاعبها الذاتية فحسب» 
متاعب المُحافظة على الدين في وسط الفساد الکاسح تلك التي قال عنها 
رسول اللہ کیا «يأتي ον;‏ يكون القابض يكون على دينه كالقابض على الْجمر. 

نا التعرض للسجون» والمُعتقلات» والتشريد» والتعذيب» فلم يكن في 
حساب كثير منهم» على الرغم من أن الإمام الشهيد قال لهم ذلك في وضوح 
لا لبس له حين قال لهم في رسالة: «بين الأمس واليوم»: 
ویوم یعرفو نها ویدر کون مرامیها و آهدافها؛ ستلقی منهم حصومة شدیده» 
وعداوة قاسية» و ستحدون آمامکم کثیرا من الْمَّشقات: وسیعترضکم كثير من 
العقبات» وفي هذا الوقت وحده تکونون قد بدأئم تسلکون سبیل أصحاب 
)١(‏ قلت: وهو صحيح بشواهده؛ كما بینته في حزء مفرد وهو موسوم ب: «القابضون 

علی الکو نشر دار ابن الْجوزي- الدمام. 


دلاتلالصواب في 


ἄν 
الدعوات. آما الآن؛ فلا زلتم مجهولین» ولا زلتم تُمهّدون للدعوة» وتستعدون‎ 
لما تتطلبه من کفاح وحهاد.‎ 

سیقف جهل الشعب ب ہے بر بت وستجدون من 
أهل التدين» ومن العلماء وا "من يستغرب فهمکم لالإسلام» وينكر 
عليكم جهادكم في سبيله» وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء وذوو الاه 
والسلطان» وستقف في وجوهكم كل الْحُكومات على السواء» وستحاول كل 
حكومة أن تحد من نشاطکم وأن تضع العراقيل في طريقكم. 

وسيتذرع الغاصبون بكل طريق لمَناهضتكم وإطفاء نور دعوتکم» 
οσον αρ‏ والأحلاق الضعیفة والأيدي الْمُمتدة إليهم 
بالسؤال» وإليكم بالإساءة والعدوان» وسيثير الْجَمِيع حول دعوتكم غبار 
الشبهات وظلم الاتّهامات» وسیحاولون أن يلصقوا بها كل نقيصة» οἱ)‏ 
يظهروها للناس في أبشع صورة؛ معتمدين على قوتهم وسلطانهم» معتدين 
بأموالهم ونفوذهم. 

يدوت أن يطيتوا ور الک πμ‏ ویک اک الا أن یک »92 
گره Φρις!‏ [التوبة: ۳۲]. 

وستدحلون بذلك» ولا شك دور التجربة والامتحان فستسجنون وتعتقلون» 
وتقتلون» وتشردون» وتصادر مصالحکم وتعطل آعمالکم وتفتش بیوتکم 
(۱) ولا یزال أتباع البنا وأفراحهم القطبيين وربائبهم من السروريين یسمون العلماء ب: «علماء 

السلطان وعلماء ا حیض والنفاس»! 


ΛΑ 


وقد يطول بكم مدى هذا الامتحان: آحیب النَّاس οἱ‏ يركوا أن [Αι‏ امكتا 
وهم لا فود [العتکبرت:۲]. 

ولکن :اللہ وعدكم بعد ذلك كله نصرة الا ومثوبة العاملین 
اسر 8۳ {ολο‏ ل να‏ کا ο ος‏ کک ΠΗ‏ 
λα‏ في سیل الله بوک ὅς αἵ,‏ ر ےہ 6 لک دوب 
αἱ ος Κι‏ من ها ΚΩ ὯΝ‏ طبه »22 دو کے یر 
أ وتا 23 یئ لَه وم و وت ρα‏ بيد مٹیا ا انسار ὦ‏ كا 
ال σε‏ أبن میم کت ا ال توا رون شان أله ος‏ ان 
ين بت لنویل 5 طإيقة ماباب ت ρα‏ ی عدوم μοῦ‏ 5 هرت [الصف: ۰ 4-۱ ۰]۱ 
7 مصرون على أن تکونوا أنضار ال 

ما الذین بقوا داحل الجماعة بعد الضربة القاصمة كانوا هم الذين 
تربوا بالفعل على ید الامام الشهید والذین کانوا -في تقسیمه- یسمیهم 
الإإخوان العالمين» وان كان کثیر من هؤلاء قد ظهرت علیهم فیما بعد آثار 
التعجل في التكوين والحر کت التي سنتکلم عنها فیما بعد. 

فرت كثير من الْجُموع التي كانت تتحلق حول الامام الشهيد في درسه 
الأسبوعي» فتملاً الم رکز العام لجماعة ο ο‏ الشوارع 
المتفرعة حوله حين رأوا الأمر لیس عرضًا قينا ولا سفرًا قاصداء اما هو 
)١(‏ «مجموعة رسائل حسن البنا» الموسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والدنشرء بيروت» 


ط٣‏ ۰۳ [ΔΝ‏ ۲م (ص ۱۰۹-۱۰۸). 


دلائل الصسواب في 


«Ὁ 
جهاد وعذاب؛ كما فرّت الْجُموع التي کانت تستقبل الامام الشیهد كلما تنل‎ 
في مدن القطر أو في أريافه» في رحلانه الدائمة التي لم يكن یفتر عنها. اه‎ 
ونردفها بشهادة من موقع آخر نطق بها منظرهم» قال سعيد حوى: «وكانت‎ 
الجحماعة خارجة من انقسام حطيرء وانشقاق کب ولا غرابة» فان أصوات‎ 
ο آذانًا صاغية؛ لكثرة الثغرء والْمّناخ الْمُساعدہ والأجواء‎ αὐ النقد كانت‎ 
الضاغطة» والتراكيب التنظيمي للجماعة هش» والْمُنتسبون للجماعة أخلاط‎ 
والجماعة ليست قادرة على صهرهم.‎ 
08 οὖ قلت: مهما تعددت المُسوغات‎ 
لح رکة, ومهما تنوعت الأسباب التي يتخذها أفراد الْحّركة لتعليل هذه الظاهرة‎ 
ال في صفوفهم» والتي كروت في أزمنة وأماكن عديدة» فان السبب في‎ 
κ νο 0 
حيث قال: ووخلاصة هذا البحث: أن السلف والخلف قد اتفقا على أن‎ 
وهو تأويل في الْحُملة واتفقا كذلك‎ «ριον المُراد غير الظاهر الْمُتَعَارف‎ 
على أن کل تأویل بصطدم بالأصول الشرعية غير جائز» فالخصر ذلك الحلاف‎ 
كما تری وأمر لجاً إليه‎ οὖν وهو‎ κ في تأويل الألفاظ بما يجوز في‎ 
(ص و ی‎ χρέα) واقعنا‎ )۱( 
وهذا الکتاب یعده القطبیون الْمُعاصرون منهجهم وفیه سقطات منهجية كثيرة» ومزالق‎ 
عقيدية حطيرة حالف منهج اسف الصالح وقد فصلت القول فیها في رسالة مستقلة:‎ 
(عقد الخناصر في رد آباطیل واقعنا المعاصر».‎ 


(۲) «هذه تحربتي وهذه شهادتي» (ص 4 ۳). 


بعض السلف آنفسهم وآهم ما يجب أن تتو حه الیه همم المسلمین الات 
توحيد الصفوف» وجمع الكلمة» ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء والله حسبنا ونعم 
وکا 
وهنا لابد من التذكير مرة أحرى ہما ذكرته من قبل لعل الله ينفع به 
واعلم -علمك الله.- أن التجمع على مجرد مَبّادئ عَامَّة وأفكار غامضة؛ 
لیس هو الطريق الفضلى؛ بل من الواجب أن يسبق التجمع الصحيح اتفاق على 
أفكار و اضحة» وفهم کامل شامل للاسلام الذي نعمل على عودته ۳ مراکز 
السيادة» والقيادة» والتوجيه. 
إنه لا يُجدي أبدًا أن تجمع أشتانًا من الناس» ذوي اتحاهات مُختلفة 
و آراء متضاربنه وآفکار متتافطاق (ὁ‏ بنیان واحد؛ لأنه سرعان ما نپ لعلاف 
μα‏ الصراع οἷ‏ الفرقة بنیائھم من القواعد» فیخر 
علیهم السقف من فرقهم. وذلك مهما عملت على تأحبره و تأحیله. 
إنه لا يفيد التجمع الصحیح في شيء أن تسعی لترضية هذا الانّجاه وذاك 
وأن تحامل هذا الشیخ وذاك لابد من البحث عن الاجاه السليم» والصراط 
(۱) «مجموعة رسائل حسن البنا - رسالة العقائد» (ص (ΕΛΑ‏ 
هذا تفویض على طریق أهل الکلام مما ی کد مخالفة البنا وحرکته لعقيدة أهل السنة 
والْجّماعة وغلوهم في التمشعر. 
قال شيخ الاسلام في درء التعارض (۲۰۱/۱): فتبین أن قول أهل التفویض الذين یزعمون 


ویس دلانل الصسواب في 


المستقيم والفهم الصائب. والراي الثاقب؛ لاعتقاده» واعتناقه» ودعوة الناس 
إليه» وتجمیعهم على آساسه. 

ο‏ لّمن الْمُحال -إلا على حساب العقیدة- أن تجمع رحلا يؤمن 
σεν‏ السلفي» وآحر صوفي یؤمن بالمکاشفات والإلْهّامات والْحّلوات» 
وثالث متعصبء ورابع عقلاني علماني يأحذ من δωρο‏ ما راق οὐ‏ فوافق 
هواه ومزاجه مع حامس اي 

وقديْمًا قیل: إرضاء الناس غاية لا ثُدرك۔ 

ων‏ وارضاء ال ای ل رد 

[ο‏ ما لا ترك على ما لا يدرك! لیس مهم فی التجمع الکثرة والکم؛ 
بل الْمُهم هو الانّحاه الصحیح والکیف. 

آلیس من آوضح قواعد القتال رص الصفوف ووحدة الکلمة والا هزم 
الْحمع وولی الدبر؟! 

لذلك لابد من شیع المسلمین علی μον‏ اه راشفا 
ومن تم لتصدي للقوی الْمّاكرة» وإلا كانت المع ας‏ حاسرة» والوجوه 


۱( م‎ 
{ΠΣ 


باسر 


(۱) «الجماعات الاسلامية فی ضوء الکتاب والسنة» ο»)‏ ۱۳۲-۱۳۱). 


جين 9ی (Ε.Σ‏ 
ہے دع روعیی 


-moswarat.c 


الآثارالسينة لتقسيم الإسلام إلى قشر ولباب 


إن نظرية القشور واللباب التي يدندن حولها الآن كثير من الْمُنتسبين 
للحرکات الإسلامية بدعة ضلالة تأبطت شرورًاء منها: 

۱- التفريق بين مسائل الایمان والأحكام العملية في مصادر التلقي وأوجه 
الاستدلال: 

قال ابن قیم الْجوزية -رحمه الله-: «ٍن هذه الأحبار لو κ‏ تد اليقين» فان 
الظن الغالب حاصل منهاء ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات يهاء كما لا 
ανά‏ إثبات الأحكام الطلبية بهاء ذ نوا لعق تر ان شب زان کر 
بحيث يحتج بها في آحدهما دون الآخر. 

وهذا التفريق باطل بإِحْمَاع الأمة؛ فإنّها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث 
في الختبريات العلميّات كما تحتج بها في الطلبيات العملیات؛ ولاسيما والأحكام 
العملیة تتضمن μυ‏ عن οἱ, ἄν‏ شرع کذاء وأوجبه ورضيه ديئا» فشرعه 
ودینه راجع إلى أَسْمَائه وصفاته. 

ولّمْ يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحدیت والسنة ο‏ 
بهذه الأحبار في مسائل الصفات» والقدرء والأسْمّاء والأحكام κ}‏ يُنقل عن 


ὃ‏ دنل الم واب فی 


أحد منهم ألبتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن 
اناك شاف هايس قاين ماق مرف ین این 

نعم؛ سلفهم بعض متأخري الْمُتكلمين الذين لا عناية هم بما جاء عن 
الله ورسوله وأصحابه؛ بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالکتاب؛ 
والسنة وأقوال الصحابة ویحیلون علی πιο μου μμ‏ 
فهم الذین یعرف عنهم التفریق بين الأمرین» κα‏ قَسّمُوا الڈین إلى مَسَائل 
فة وعملیة. وسّموها: ار ار غا 

- بلبلة أفكار الْمُسلمِين» وإدخالّهم في دوامة الاهتمامات التي لا أصل لها في 
دين ΠῚ‏ بهذا الاعتبار؛ بل تمتد جذورھا إلى لوت عليهم والضالين» فلا هم 
أدركوا الأهم» وضاع منهم اه فصار أمرهم الی: تفرق» ο‏ وضياع. 

وهذا لا ينفي ترتيب الأمور» ومعرفة نقطة البداية التي ينبغي على كل 
داع إلى الله أن یمر بهاء وكيف لا يكون ذلك کذلك» ورسول الله کیا 
حدھا عندما أرسل معاذا داعيًا إلى الله؛ فقال له: «إنك تقدم على قوم هم أهل 
الكتاب» فأول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالی, فإذا عرفوا ذلك؛ فأخبرهم أن 
لله فرض عليهم مس صلوات في يومهم ولیلتھم, فإذا صلُواء فأخبرهم أن الله 
افترض عليهم زكاة آموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك؛ 
فخذ منهم. وتوق كرائم أموال الناس؛'''. 
)١(‏ مُختصر الصواعق المرسلة (4۱۳-۱۲/۲). 


(۲) أخرجه البخاري (۳۷/۱۳- فتح)» ومسلم -٥۰۰-۱۹٦/١(‏ نووي). وانظر لزامًا 
کتاب: (الأدلة والشواهد» ففیه بيان نقض لهذا التفريق» وبيان أنه من بنیات الطریق. 


وهكذا حدد رسول الله 86{ نقطة البداية» وحطوة الانطلاق للدعاة» حتّی 
یقاتل آحرهم الدحال» رأس الأمر التوحيد» فالعقيدة أولأء ΟὟ‏ معظم الشرور 
والتکبات التي أصابت الأمة الإسلامية» وأشد البلایا التي حلت بها كانت 
بسبب انتكاسة العقيدة في النفوس» وبسبب فساد المَفاهيم للمبادی والأمور 
الأساسيةة وبسبب لام الذي وقع في γι‏ 

أي: ὁ‏ لا أقول: οἱ‏ لا تکون أولويات في الدعوة إلى الله؛ ولكن الدعوة 
إلى الله سلسلة مترابطة حلقائهاه و الأحداث الجسام التي حاقت بالأمة الإسلامية 
ο...‏ الله ولا تدعونا إلى تفضيل بعضها على بعض؛ 
استخفافا. 

فنقول كما یهرف الکثیرون: هذه آمور سطحية أو فرعية» أو خلافیة 
أو هامشية؛ يجب أن نت رکھاء ون رکز جهودنا على الْحّطب العظيمء والطر 
الجُسیم» الذي فرق صفناء وشتت κό‏ 

وهذا أصل هام يجب على الدعاة الاسلامیین فهمه وهضمه والا كان 
عملهم استتبات بذور في πα‏ فهل توتي أكلها؟! 

* واليك مثالاً يشهد على هذه الْحقيقة من قلب التاریخ: 

قال شيخ الإسلام -رحمه ال في الاستغائة في الرد على البكري 
رص ۳۳-۹۳۰): لکن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
المُتأخرين لَمْ يُمكن تكفيرهم بذلك δ᾽‏ یتین لهم ما جاء به الرسول كَل 
ا αὐλοῦ‏ ولهذا ما يمت هذه السا قط لمن یعرف أصل الاسلام الا 


)سس دلائ__ل ال واب في 
تفطن؛ وقال: هذا أصل دين الاسلام؛ و کان بعض الا کابر من الشیوخ العارفین 
من أصحابنا یقول: هذا أعظم ما بينته لنا؛ لعلمه οἷς‏ هذا أصل الدین. 

و کان هذا وأمثاله فی ناحية آحری یدعون الأموات ويسألوتّهم» ویستجیرون 
بهي ویتضرعون إليهم» وريّما كان ما یفعلوئه بالأموات أعظم! لأھم نما 
یقصدون الْمَتَ في ضرورة نزلت بهی فیدعونه دعاء المْضطر راحین قضاء 
حاحاتهم بدعاته أو الدعاء κ‏ أو الدعاء عند قبره» بخلاف عبادتهم الله تعالی» 
ودعائهم إياه κε‏ یفعلونه فی کثیر من الأوقات على وحه العادة والتکلف؛ 
ϱ-‏ إن العدو العٌارج عن شريعة الاسلام لمّا قدم دمشق حرجوا یستخیثون 
(μὴν‏ عند القبور التي برجون عندها کشف ضرهم. 

وقال بعض الشعراء: 


أو قال: 
عوذرا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر 


فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغیئون بهم لو كانوا معكم في القتال 
ἀμῶΝ‏ کما لوس الوم من المسلمین یوم أحد؛ فإنه كان قد قضي أن 
العسکر ینکسر لأسباب اقتضت ذلك» ولحکمة الله كَل في ذلك. 

ولهذا كان أهل المعرفة بالدین والمکاشفة لَمْ یقاتلوا في تلك الْمّرة 
لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله» ولما بَحصل في ذلك في الشر 
والفسادہ وانتفاء النصرة الْمَطلوبة في القتال» فلا يكون فيه ثواب الدنياء ولا واب 


الآخرة؛ لمن عرف هذا وهذاء وان (ως‏ من الْمُقاتلين الذين اعتقدوا هذا 
قتالا شرعيًا أحروا على نياتهم. 

فلما کان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس باحلاص الدين لله كا کر والاستغاثة 
دی رس 

وروي أن ر سول ا " 486 كان یوم بدر یقول: ریا حي يا قیوم لا إلهَ إلا 
أنت» بِرَحْمَعكَ أستغیث». 

وفي لفظ: «اصلح لي شأني كله ولا ας‏ إلى نفسي طرفة غَینء ولا إلى 
αρ‏ من خلقك». 

فلما أصلح الناس أمورهمء وصدقوا فی الاستخانة بربهم نصرهم على 
عدوهم نصرًا عزیزا؛ لم يتقدم نظیره» ولم هزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل 
ذلك أصلاً؛ لما صح من تحقیق توحيده» وطاعة رسوله ما لُمْ يكن قبل ذلك 
ἃ! ον‏ ینصر رسوله والذین آمنوا فی الْحَياة الدنبا ویوم یقوم اھت 

۲- ترك الترجیح في مواطن الخلاف بدعوی أن هذه آمور فرعية: 

إن ترك التحقیق العلمي بدعوی أن هذه الأمور خلافیةء وَإِهْمّال إنكار 
Κου‏ بدعوی οἷ‏ هذه الأمور فرعية: فاسڈ من آصوله ومن عميق جحذوره؛ ΟΝ‏ 
الخلاف امتد حى شّمل الأصول العقائديةء ولقد امتد إلى معنّی كلمة التوحيد. 

فبعض الناس يقولون: معناها: لا موجود إلا الله. 


ونفر من الدعاة یقولون: معناها: لا حالق» ولا رازق» ولا حاکم إلا الله. 


وبعضهم یقول: لا معبود في الوجود إلا الله. 

والْمعنی الْحَق: لا معبود بحق إلا الله. 

وكثير من المَشایخ يُجيزون الاستعانة بغیر الله والطلب من الأموات» 
وكل ذلك ينافي شهاده التو حید. 

٤‏ - الاستخفاف بشعائر الله وعدم تعظيم حرماته: 

إن التفریط في الأمر الیسیر يؤدي إلى التهاون في الأمر الکبیرں ومن ثم 
الاستخفاف بأمر وهي العليم الْبیر؛ ΟὟ‏ هذه البدعة: 

وسيلة للتقرب من المَناهي» فلا يدع القائل لها ما لا بأس به حذرًا مما 
به بأس. 

وقتل للغضب لله إذا اٹھکت مُحارمه فلا یجد القائل في قلبه حزنًا 
وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه. 

واسترسال مع الرحص إلى حد الخروج عن المنهج الوسط. 

وعلة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله. 

قال ابن قيم الجوزية سرحمه لو : «ومنها -أي: الألفاظ المکرو هة- أن 
یسمی أدلة القرآن والسنّة ظواهر لفظية» ومّحازات» فان هذه التسمية تسقط 
کات ο‏ سن فا رخاف رن الف ο‏ م ο ο‏ 
والفلاسفة: قواطع عقلیة!! فلا له إلا الله کم حصل بهاتين التسميتين من 
فساد فى العقول والأديان والدنيا والدین» ο‏ 


(١)زاد‏ الْمَمَاد (4۷۳/۷). 


μα -٥‏ ميراث الأمة الإسلامية حقلاً للتجارب تعبث به آقلام وعقول 
المفتونين بالثقافة الغربية» تحت راية تقدیٔم الأهم على الْمُهم» ليؤدي إلى 
سلخ الأمة عن مصدر عزتھاء وينبوع قوتها؛ لأن كثيرًا من عرى الإسلام مما 
يترتب عليه إقامة حكم اللہ في الواقع» وبقاء الإسلام قويّا عزيرًا -وقد مضى 
ες‏ 

-٦‏ ترك إنكار ετών‏ والتحذير من الشر؛ وبيان سبیل الْمُجرمين» بدعوى 
أن هذه الأمور فرعية» οἱ‏ سطحية أو هامشية» أو حلافية. 

۷- هذه القاعدة مقطوعة الصّلة بالسّلف الصالح؛ انين علبي سل 
الصحابة «ἐῶ»‏ بل عملهم وكدحهم واجتھادھم على نقيضها. 

ولذلك لو طلب سلف القائلين بهذا التقسيم البدعي» فلن یجدوا طبقة 
أعلى من الْمُتكلمين» ولهذا لو كان القول بهذا التقسيم ο‏ 
لسبقنا السلف الصالح إليه» واعتمدوا عليه. 

قال تعالی: فول 551 مر لل امَو لو کان حرا کا مق لب ود لم 


سو کا فََيَقُولُونَ مدا η‏ 1ھ [الأحقاف:١١].‏ 


قال العلامة ابن كثير -رحمه الله-: «وأما أهل السنة κοι...)‏ فیقولون في 
كل فعل وقول لم بث يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان يرا لسبقونا إليه؛ 
لاهم αμ‏ رکوا حصلة من حصال الْخّير إلا وقد بادروا إليها/”". 


.)۲۸۷/۷( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


دعس دلاتل الصسواب في 


۸- باب واسع للشر: 

οἷα οἱ‏ القاعدة Ὁ μή‏ من الشر والعطاء οὖ‏ يرقق بعضها بعضًّاء وتتابع 
كموج البحر حتّي تأتي ثالثة الأثافي. 

قال شيخ الاسلام: «وإنّما یظهر من البد ع اوه ما كان أحف» وكلما 
ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعتم( 

قال الشاطبي سرحمه الله- مؤصلاً مفاسد هذه البدعة: «كالانسلاخ من الدين 
بترك اتباع الدلیل إِلَى اتباع لحلاف وكالاستهانة بالدين» إذ يصير بهذا الاعتبار 
سيالاً لا يتضبط» وكذلك ما هو معلوم ای ما ليس بمعلو». 

۹- زيادة في الفرقة والاختلاف: 

إن التهوين من حکم في الْمّسائل فتح لباب شر يؤدي إِلَى تفرق الْجّماعة: 
وانشطارها إلى: آمم» وفرق» وملل» ومذاهب؛ لأن توحيد الكلمة لا يكون 
إلا لحسم مادة الحلاف؛ ولذلك جاءت الشريعة لحسم مادة الحلاف؛ ليكون 


الناس أمة واحدة. 


یه τ΄‏ مه τα»‏ رت رس فوا نے ک πο‏ ۸ھ 
ὅσα ορ‏ ب بين οχι‏ هيما أَخْتَلفوا فيه وَمَا اختلت فيه إلا الَذينَ آونوه من 
24 مر ΑΣ το‏ 7 سر سم ويه αν κ.‏ مه ο Ασε τν ελ,‏ زر مج مره 
TT‏ بس یت كك 0 0 
ἃ »‏ ره رو مه - απ‏ 
باذنه وألله بهدی من و 5 ἄν‏ سر Φρις‏ [البقرة:۲۱۳ ]۰ 


.)۱۹ 4 الرسالة التدمرية (ص‎ )١( 
.)۱١۷/ ٤( الْمُوافقات‎ )٢( 


إبطال بدعت تقسیم الدين إلى قشر ولباب 
- تميبع الصّرّاط الْمُستقیم: 

بما أن هذه القاعدة تزید في الفرقة» وتقوي الاختلاف؛ فهي تُميع 
الضراظ الْمستَقیم؛ وتضیم الحق القویم فما تم الا صراط مستقیم أو سبل 
على رأس کل سبيل شيطان يدعو له: νο ες αμ» αν‏ 
الیل فلقرق د بكم عن سيلو ος‏ و ὁ‏ به کم ون [الأنعام: ۵۳ .]١‏ 

قال الامام ابن قیم الجوزية: ορ‏ الطريق الْمُوصل إلى الله واحد وهو ما 
بعث به رسله وأنزل به كتبه» ولا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق» ولو 
أتى الناس من كل طريق» واستفتحوا من کل باب فالطرق عليهم مسدودق 
والأبواب عليهم مغلقة» إلا من هذا الطريق الواحدء فإنه متصل بالله» موصل 
لی الله η‏ 

-١١‏ القاء للسنة وإبطال تميز دعاتها: 

إعمال هذه القاعدة يودي إلى إِمْمَال السٹن؛ وظهور الفانء ونقض 
أصل عظيم في الولاء والبراء» وهو البراء من أهل البدع وعقوبتهم بالهجر زجراء 
وبذلك تصير أمور الدين تمور مورا؛ فبكسر حاجز الولاء والبراء تحت شعارات 
مضللة ذات بريق أحاذء وحقيقتها مؤامرات تخريبية تحتمع على القضاء على 
السنة وإلغائهاء وإقصاء الْمُسلم السنّي السلفي (١‏ 

تب که هذا القطاف؛ لتدل على فساد هذا الكلام الْجُرافء الذي 
ο‏ يوسس على الهُدی والانصاف. 


(۱) التفسیر القيم (ص 4 ۱6-۱). 


رع _ 
۔ سر ایی لالج 
کے جن کے 


ww 


ο ل‎ 


أتوال أولي الألباب 
في ابطال بدعة تقسيم الاسلام إلى قشر ولباب 
ا 


نبه كثير من العلماء على خطورة هذه البدعة الزاعمة أن الاسلام: قشر 
و لباب منھم: 

۱- عز الدين بن عبد السلام المتوفی سنة νο)‏ 

قال: «لا يجوز التعبير عن الشريعة بألّها قشر» مع كثرة ما فيها من الْمّنافع 
والخيور» و کیف یکون الأمر بالطاعة والإيْمّان قشرً)؟! οἱ,‏ العلم الْمُلقب بعلم 
الْحَقيقة جزء» ومن الأجزاء علم الشريعة» ولا يطلق مثل هذه الألقاب الا غبي 
شقي قليل الأدب. 

ولو قيل لأحدهم: إن كلام شيخحك قشور؛ لأنكر ذلك غاية الإنكارء 
ويطلق لفظ القشور على الشريعة! وليست الشريعة إلا كتاب اللہ وسنة رسوله» 
فيعزر هذا الْجَاهل تعزيرًا يليق بمثل هذا الذنب؛'''. 
(۱) مع التنبيه على استغراقه في الأشعرية» وتأثْره بالصوفية» وإِنّما نستشهد بكلامه على معظميه 

الذين وقعوا في هذه البدعة. 


.)۷ ۲-۷۱ ο) الفتاوى‎ )۲( 


۲- شيخ الاسلام ابن تيمية التوفی سنة (۷۲۸ه): 

قال سرحمه --ᾱι‏ «ان السا ا کت قد تكون بمثزلة العملية؛ وإن 
سُمیت تلك مسائل أُصول؛ وهذه مسائل فروع» فان هذه التسمية مُحدثة 
قسمها طائفة من الفقهاء والْمُتكلمين؛ وهو على الْمُتكلمين والأصوليين أغلب؛ 
لاسیما إذا تکلموا في مسائل التصويب والتخطعةم'''. 

وقال أيضًا: «فأما التفریق بين نوع وتسمیته: مسائل الأصول» وبين نوع 
آحر وتسمیته: مسائل الفروع هذا لیس له أصلء لا عن الصحابة» ولا عن 
التابعين κ‏ لحسان» ولا أئمة الاسلام» وإلّما هو مأحوذ عن الْمُعتزلة وأمثالهم 
من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذکره من الفقهاء في کتبهم» وهو تفریق 
متناقض» οὐ‏ يقال لمن فرق بین النوعين: 

ما حد مسائل الأصول التي يكفر الْمُخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين 
مسائل الفروع؟ 

فان قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقادء ومسائل الفروع هي 
δε‏ ال 


قلت: يستدل كثير مسن سار على تهج الإنكار على الْحَاکم علائيةء وگھییج الدهمّای 
UE‏ ليرتحلوها ّى يصلوا إلى مناصب الحکم وقباب البرلمانات. 
يستدلون بکلام العز ومواقفه في الانکار على سلاطین ο‏ أنفسهم الذين 
يتزعمون هذا التفريق» فان عدّوہ إمامًا في ذلك الْمّنهج» فلیقبلوا قوله في تحطیم هذه 
البدع ولا فليدخلوا جحورهم!! ٠‏ 

(۱) مُجموع الفتاوی )91/0( 


دلا“تل الصواب في 


قيل له: فتنازع الناس في محمد يك 4 هل رأى ربه أم ΟὟ‏ 

وفي أن عثمان أفضل أم علي أفضل؟ 

وفي كثير من معاني القرآنء وتصحیح بعض الأحاديث هي من الْمسائل 
الاعتقادية العلمية» ولا كفر فيها بالاتفاق» ووجوب الصلاق والزكاة؛ والصیام 
والحَج» وتحريم الفواحش» والخمر هي مسائل عمليق ΚΟ‏ لها یکفر 
بالاتفاق. 

وان قال الأصول: هي السائل القطعية. 

قيل له: کثیر من مسائل العمل قطعية» و كثير من مسائل العلم ليست 
قطعية» و کون الْمسألة قطعية, أو ظنية هو من الأمور الاضافية» وقد تکون 
الْمّسألة عند رحل قطعية لظهور الدلیل الراحح له» کمن δος‏ النص من 
الرسول بای وتیقن مراده منه» وعند رجل لا تکون ظنية» فضلاً عن أن تکون 
قطعيّة؛ لعدم بلوغ النص ایا أو لعدم ثبوته عنده, أو لعدم تمکنه من العلم 
بدلالته. 

وقد ثبت في الصحاح''ء عن «Ὁ‏ .35 حديث الذي قال لأهله: رإذا 
آنا مت فأحرقوني 7 ثم اسحقوني م ذروني في اليم ο) ὦ καὶ κ‏ قدر الله علي ليعذبني 
الله عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمین, فأمر الله البر Χμ‏ ما أخذ منه, ρα‏ برد ما 
أخذ منه. وقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر ل4). 


(۱) أخحرجه البحاري ٤/٦(‏ ١ه‏ و۳۱۳-۳۱۲/۱۱ و۳ ٤٩۷-٤11/۱‏ -فتح)» ومسلم (۱۷۵۷) 


من حدیث أبي سعيد الخُدري “δν‏ 


فهذا شلك في قدرة اللہ وق الْمعادء بل ظن أنه لا یعود وأنه لا يقدر الله 
عليه إذا فعل ذلك وغفر الله له» وهذه المسائل مبسوطة في غير Οσο‏ 

وقال أيضًا: «الفرق بین مسائل الأصول والفروع ما هو من أقوال أهل 
البدع من أهل الكلام من الْمُعتزلة والْجّهمية. ومن سلك سبيلهم؛ وانتقل هذا 
القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه» ولم يعرفوا حقيقة هذا القول. 
ولا غوره. 

قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع» كما أنه بدعة 
مُحدئة في الاسلام لُمْ يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إِجْمّاع؛ بل ولا قالها 
أحد من السلف والأئمة فهي باطلة عقلاّء فان ο‏ بین ما جعلوه مسائل 
أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح یٔمیز بين النوعين؛ بل ذکروا 
ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة ... μασ‏ 

۳- العلامة ابن قيم ὦν) ῥεῖ‏ الْمُتوفى سنة (۱ ۷۵ه): 

قال -رحمه الله-: «إنّهم قسّموا الدين إلى مسائل علمية وعملية» وسَمّوھا: 
أصولاً وفروعًا. 

وقالوا: الي في مسائل الأصول واحد ολ‏ خالفه فهو کافر أو 
فاسق» وأما مسائل الفرو ع فليس لله تعالى فیها حکم معين» ولا یتصور فیها 
الحَطاء وكل مُحتهد مُصیب لحکم اللہ تعالی» الذي هو حکمه. 
(۱) مُحموع الفتاوی (47/۲۳ ۷-۳ ۳). 
(۲) منهاج السنة اللبوية (۸۸-۸۷/۵)» طبعة حامعة الامام. 


وهذا التقسیم لو رحع إلى مجرد الاصطلاح لا یتمیز به ما سّموه أصلا 
مما سّموه فرعا فکیف وقد وضعوا عليه أحكامًا؛ وضعوها بعقولهم و آرائهم! 

منها: التكفير الْحَطاً في مسائل الأصول دون مسائل الفروع» وهذا من 
أبطل الباطل. 

ومنها: إثبات الفروع بأحبار الآحاد دون الأصول وغير ذلك» وكل 
تقسيم لا يشهد له الكتاب والسئّة وأصول الشرع بالاعتبار؛ فهو تقسيم باطل 
يجب إلغاؤه. 

وهذا التقسيم أصل من أصول ضلال القوم ρε‏ فرقوا بین ما سمّوہ: 
أصولاً وما το‏ فروعَاء وسلبوا الفروع حکم الله المُعيّن فيها؛ بل حكم الله 
فيها يُختلف باختلاف آراء المُجتهدين» با اش ای جس انعط نه 
عندهم فهو کافر؛ أو فاسق» وادعوا الاحمّاع على هذا التفريق» ولا يحفظ ما 
حعلوه إِجْمَاعًا عن إمام من أئمة المُسلمين» ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. 

وهذه عادة أهل الكلام δος‏ الِاحْمَاع على ما οἱ‏ يقله أحد من أئمة 
المسلمین؛ بل أئمة الإسلام على خلافه. 

وقال الإمام أحْمّد: من ادٌّعی الإحمّاع؛ فقد كذب» أما هذه دعوی (η!‏ 
وابن غلية وأمثالهما يريدون أن یطلوا πρ‏ يدّعونه من الِاحْمَاع. 

ومن الْمّعلوم قطمًا بالنصوص, وإِجْمّاع الصحابة والتابعين» وهو الذي 
ذكره الأئمة الأربعة نصًا: μυ ο‏ في الأحكام الشرعية لیسوا 
کلهم سواء؛ بل فیهم المصیب والمُخطئ. 


ابطال بدعۃ تقسیم الدين إلى قشر ولباب سل 

فالكلام فيما ہنموہ: أصولاء وفیما سّموه: فروعًا؛ ینقسم δὶ‏ مُطابق للحق 
فی نفس الأمر وغير مطابق» فانقسام الاعتقاد في الْحُكم إلى مطابق وغیر مطابق 
كانقسام الاعتقاد في باب الْخَبر إلى مطابق وغير مطابق. 

ρῶν‏ في الشيء حلالء والقائل حرام فيه إصابة أحدهمًا وخطأ الآخر؛ 
كالقائل أنه سبحانه: يُرى» والقائل: إنه لا ری فيه إصابة أحدهمًا وخطأ الآحرء 
والكذب على الله تعالی خطأ أو عمدًا في هذا؛ كالكذب عليه عمداء أو خطأ 
في الآحر» فان الْمُخبر καὶ‏ عن الله أنه أمر بكذا وأباحه» والآخر يُخبر أنه 
تھی عنه وحرّمه فأحدهما مخحطئ قطعا. 

فان قیل: الفرق بينهما أنه يجوز أن يكون في نفس الأمر لا حلالث ولا 
θῶ»‏ بل هو حلال في حق من اعتقد حله» وحرام في حق من اعتقد تُحريمه. 

قیل: هذا باطل من وجوه عدیدق وقد ذكرنا في کتاب Οκ.‏ 
وغیره. ۱ 

منها: أنه حلاف نص القرآن والسئّة» وحلاف إِحْمَاع الصحابة وأئمة 
الاسلام. 

ومنها: أن یکون حکم الله تابعًا لآراء الرحال وظنونها. 

ومنها: أنه ينفي حقيقة حکم الله في نفس الأمر. 
)١(‏ هو: «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة)» وقد انتقيت فوائده» ونظمت 


شوارده» والتقطت فرائده في مهذب مفيد سّميته: «تنقيح الإفادة المنتقی من مفتاح دار 
المتّعَادة) فيه بغية الْمُريد» وغاية المُستزيد. 


ر( -س دلانل الصسواب في 

ومنها: أن تكون الحقائق تبعًا للعقائد فمن اعتقد بطلان الحكم لمعب 
كان باطلة ومن اعتقد صحته» کان صحیحاء ومن δει‏ علق كان سال 
ومن اعتقد تحریمه كان حرامًا. 

ومنها: أن يكون الشيء او حي یا هر ا πμ‏ 
مُحبوبًا له مبغوضاء وهذا القول كما قال فيه بعض العلماء: أوله سفسطق 
وآخره زندقة فإنه يتضمن بطلان حكم الله تعالى قبل وجود المُجتهدين» 
οἱ,‏ الله لُمْ یشرع لرسوله ئل حکمّا أمره به» وهاه عنه. 

ومنها: أن حكم اللہ يرجع إلى خبرہ وإرادته» فإذا أراد إِيْحَاب الشيء 
وأحبر به صار واجبّاء وإذا أراد تُحریْمّه وأمر بذلك صار حراماء فإنكار أن 
ορ‏ کٹا اکر کشر تھا و الفا تفه بافال لکن 

ومنها: أنه يرفع ثبوت الأحرين للمصیب والأجر للمخطئ؛ فانه لا ὅς».‏ في 
نفس الأمر عندهم؛ بل کل مُحتهد مُصیب لحکم الله تعالى في نفس الأمر. 

ومنها: أنه يبطل أن يوافق أحد حکم الله تعالی» فليس لقول رسول الهلا : 
«لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى ΩΙ‏ . 

ولا لقوله: «إن سلیمان سأل ربه حکمًا یصادف حکمه فاعطاه ου‏ معتی. 


3 
”.5 ا ا 


ولا لقوله: ον κ‏ [الأبیاء:۷۹]. معثى. 


.)17/11779( أحرجه البخاري (٦/١٦٥-فتح)؛ ومسلم‎ )١( 
وأَحْمّد (؟/175) من حدیث عبد الله بن‎ »)۱٤۰۸( وابن ماحه‎ »)۳٤/۲( أحرجہ النسائي‎ )۲( 


عمرو بن العاص «δώ‏ وهو صحيح. 


ابطال بدعت تقسیم الدین الی قشر ور سبي #ة) 

3 کل منهما حکم بعین حکم μεν‏ عندهم؛ ولا لقوله: «إذا اجتهد 
الْحاکم فاصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد». معتّی. 

وأيضًا فهذا ες”‏ مر τη‏ قال الصدیق في الکلالة: «أقول فیها 
برآیی؛ فان كان صوابًا فمن اللہ وان كان خطأ فمتي ومن الشیطان» والله بريء 
منه ورسوله». 

وقال عمر لکاتبه: «اکتب هذا ما οἷ)‏ عم فان یکن صوابًا؛ فمن الله 
وان یکن خط]؛ فمن عمر). 

وقال ابن مسعود في قصة برو ع: «أقول فیها برأيي فان یکن صوابًا؛ 
فمن الله وان یکن حطا؛ فمتّي ومن الشیطان والله بريء منه ورسوله». 

وقالت عائشة لأم ولد زيد بن آرقم: «أحبري زیدا أنه قد أبطل حهاده 
مع رسول θεών‏ إلا أن یترب). 

وقال ابن عباس -وقد ناظروه في مسألة متعة الْحَجء واحتجوا عليه 
بأبي بكر وعمر-: «أما تتخحشون أن تثرل عليكم حجارة من السماء؟ أقول: 
قال رسول الیل وتقولون: قال أبو بكر وعمر!!». 

وكان ابن عمر يأمر بالتمتع؛ فيقولون له: «إن أباك تُھی عنه». 

قال: η‏ أولى أن يتبع: كتاب الله أو كلام عمر؟! 

وأيضًا: فالأحاديث والآيات الناهية عن الاختلاف في الدين الْمُتضمنة 
لدم کلها شهادة صريحة οἷ‏ الق عند ال واحده وما عداه تحط ولو 
كانت تلك الأقوال كلها صوابًا؛ لَمْ ينه الله ورسوله عن الصواب؛ ولا «ὦ‏ 


و سس دلائلالصوب في 


وأيضًا: فقد آحبر الله تعالی أن الاحتلاف لیس من عنده» وما αἰ‏ يكن 
من عنده فلیس بالصواب قال تالی: ولو کان ین عند کر اه ὑόςή‏ فيه 
ἀνξί‏ ڪراي [النساء: ۸۲]. 

وهو وإن كان في احتلاف آلفاظه فهو يدل على أن ما احتلف معانيه 
لیس من عند الله؛ إذن ἀκα)‏ هو المقصود. 

وأيضًا: فإذا احتلف الْمُجتهدان فرأى أحدهُمًا إباحة دم إنسان» والآخر 
εκ ρύ‏ ورأى أحدهُمًا تارك الصّلاة كافرًا مُخلدًا في النارء والآحر رآه مؤمتًا 
٠‏ من أهل الْجّنة» فلا یُعلو: إما أن يكون الكل حقا وصوابًا عند الله تعالی في 
نفس الأمرء أو الجمیم خطأ عنده» أو الصواب الْحَق في واحد من القولين 
والآحر خطأ. 

والأول والثاني ظاهر الإحالة» ολη‏ بالمّوس أشبه منهما بالصواب» فكيف 
+8ھھ مُخلدًا في الْحَنة وفي النار؟!! 

کرت الس ο‏ لی وس ο‏ اجک رات 
والشافعي» وأقوال الصحابة كلها صريْحَة أن الْحَق عند الله في.واحد من 
الأقوال الْمُختلفة وهو دين الله في نفس الأمر الذي لا دين له سواه. 

وليس الغرض استقصاء هذه الْمّسألة؛ ο ο‏ يقع فيما سَمّوه 
فروعًاء كما يقع فيما حعلوه Δ μοὶ‏ 

فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخير الواحد من الدين وما 
لا ερ‏ ولا يُجحدون إِلَى الفرق سبيلاً إلا بدعاو باطلة. 


εὖ‏ نطاليُهم بالفرق بین مسائل الأصول والفرو ع وما ضابط ذلك؟ 

ενω Ὁ‏ بالفرق ون ما ینم حاحده: آهو ثم ως‏ أو فسوق» وما 
لا οἷ‏ جاحدہ؟ 

ونطالبهم بالفرق بین ما الْمُطلوب منه القطع اليقيني» وما يُكتفى فيه بالظن. 

ولا سبيل لهم إلى تقرير شيء من ذلك ألبتة. 

قال الْجويني: وقد تكلموا في الفرق بين الأصول والفرو ع فقالوا: الأصل 
ما فيه دليل قطعيء والفرع بخلافه. 

قلت: وهذا يلزم منه الدور؛ فإنه اما قيل: لا تثبت الأصول الا بالدليل 
القطعي» نم قيل: والأصل ما عليه دلیل قطعي كان ذلك دور! ظاهرًا. 

وأيعمًا: فان كثيرًا من الْمَسائل العملية؛ بل أكثرها عليها أدلة قطعية: 
كوجوب الطهارة؛ والصلاة» والصيام» والحَج وال کاق ونقض الوضوء بالبول» 
والغائط» ووجوب الغسل بالاحتلام, وهکذا آکثر الشريعة آدلتها قطعية» وكثير 
من الْمّسائل التي هي عندهم أصول أدلتها ظنية. 

ومکذا في أصول الدین» وأصول الفقه» أكثر من οἱ‏ یذکر: کالقول 
ερ ημών‏ والقیاس» وتقدیْمهما على العموم» والأمر بعد الَحَظرء ومسألة انقراض 
العصرء وقول الصحابي, والاحتجاج بالمراسيل» وشرع من قبلنه وأضعاف ذلك. 

وكذلك في أصول الدین: كمسألة الْحَالء وبقاء الرب تعالی؛ وقدمه؛ 
هل هما ببقاء وقدم زائدین على الذات؟ والوجود الواحب هل هو نفس 
الْمّامیت أو زائد علیها؟ 


وس سس دلائلالص واب في 


واثبات المَعتى القائم بالنفس وغیر ذلك. 

فعلى هذا الفرق تکون هذه المَساألة وتحوها: فرعيق وتلك الْمَسَائل 
العملية: أصولية. 

قال: وقیل: الأصل ما لا يجوز التعبد فيه إلا بأمر واحد معين» والفرع 
بحلافه. 

قلت: وهذا الفرق آفسد من الأول؛ فان آکثر الفرو ع لا يجوز التعبد 
فیها إلا ρα.‏ لسان كل نبي؛ فلا جوز التعبد بالسجود للأصنا 
وإباحة الفواحش, وقتل النفس» والظلم في الأموالء وانتهاك الأعراض» وشهادات 
الزور» وتحو ذلك. 

ὁ)‏ كان نفاة التحسین والتقبيح یجوزون التعبد بذلك ويقولون: يجوز 
أن تأتي الشرائع من عند الله تعالی بذلك» فقولهم من بل الباطل» وقد ذكرنا 
فساده من أكثر من ستين وحهًا في غير هذا الكتاب» وانه مما يعلم بطلانه 
بالضرورة. 

ον‏ وقيل: الأصل ما يجوز أن يعلم من غير تقديم ورود الشرع» والفرع 
بخلافه. 

وهذا الفرق أيضًا في غاية الفسادء فان أكثر الْمُسائل التي یسموٹھا أصولا 
εἰς οὶ‏ إلا بعد ورود الشرع؛ كاقتضاء الأمر للوحوبء والنهي للتحریٔم؛ و کون 
القياس حجة» وكون الإِحْمّاع حجة؛ بل أكثر مسائل الدين κ‏ تعلم إلا بالسّمع» 


فجواز رؤية الرب -تبارك وتعالى- یوم القیامق واستواؤه على عرشه» بخلاف 


مسألة علوه فوق المَخلوقات بالذات؛ فإنّها فطرية ضروریةء وأكثر مسائل 
ο ος‏ ورود الشر ع ومسائل عذاب الق ونعيمه» وسوال 
κίον‏ وغیر ذلك من مسائل الأصول التي لا تعلم قبل ورود الشرع. 

قال القاضي آبر بكر الباقلاني: کل مسألة يحرم الحلاف فيها مع استقرار 
الشرع» ويكون معتقد خلافها جاهلاء فهي من الأصول» عقلية كانت أو 
شرعيّة» والفرع ما لا يحرم الحلاف فيه» أو ما لا يم المُخطئ فيه. 

وهذا ون كان أقرب مما قبله فهو باطل أیضّا؛ فان كثيرًا من مسائل 
الفرو ع قطعي, وان كان فيه ο‏ وان كان لا یام المحطی فيها لحفاء 
الدلیل عليه وان کان قطعيًا فلا يلزم الاشتراك في القطعیات؛ وقد سلم القاضي 
ذلك فیما حفي عليه النص. 

وقد ذكر بعضهم فرقًا آخر فقال: 

الأصوليات هي: المسائل العلميات. 

والفروعيات هي: الْمسائل العملية. 

ο‏ الْمَطلوب منها أمران: العلم والعملء والمّطلوب من 
العلميات: العلم والعمل أيضًاء وهو حب القلب وبغضه وحبه للحق الذي 
οὖν‏ علیه رشي وبفضه الباطل الذي یحالفها؛ فلیس العمل مقصورا علی 
عمل الجوارح؛ بل أعمال القلوب أصل لعَمّل الحوارح وأعمال الجوارح 
تبع» فكل مسألة علمية؛ فانه يتبعها یمان القلب وتصدیقه وحبه وذلك 
عمل؛ بل هو أصل العمل. 


( سد دلانل الصوب في 

وهذا مما غفل عنه كثير من الْمُتكلمين في ολ‏ حيث ظنوا 
أنه مجرد التصدیق دون الأعمال وهذا من أقبح الغلط وأعظمه؛ فان [ος‏ 
من الکفار کانوا جازمین Μο‏ غير شاكين فيه» غير أنه ο‏ يقترن 
بذلك التصدیق عمل القلب من حب ما جاء به» والرضا وإرادته؛ Ὀ‏ 
والْمُعَاداة عليه» فلا همل هذا الموضع؛ فانه مهم جدًا به تعرف حقيقة الإيمّان. 

μ.ο‏ العلمية عملية» والْمّسائل العملية علمية» فان الشارع لم یکتف 
فق مان في العمليات بمُجَرّد العمل دون العلم» ولا في العلميات بِمُحَرّد 
العلم دون العمل. 

وفرق آخرون بین الأصول والفروع: οἵ‏ مسائل الأصول هي οὖ‏ يكفر 
ا ده کال ضر ارامہ فا ای رات ο ο‏ 

ومسائل الفروع: ما لا يكفر جاحدھا؛ كوجوب قراءة الفاتحّة في الصلاق 
واشتراط الطمأنينة» ووحوب مسح الرأس كله في الوضوءء وتحو ذلك. 

وهذا الفرق غير ολ‏ ولا منعكسء فان كثيرًا من مسائل الفروع يكفر 
جاحدھاء وكثير من مسائل الأصول لا يكفر حاحدهاء كما تقدم بيانه. 

وأيضًا: فالتكفير حكم شرعي؛ فالكافر من کفره الله ورسوله» والكفر: 
جحد ما علم أن الرسول جاء به سواء كان من الْمُسائل التي تسموئها علمية 
وعملی فمن ححد ما جاء به الرسول 86 بعد معرفته بأنه جاء به» فهو كافر 
في دق الدين وجله”". 


)١(‏ نقل بعض إخواننا من طلبة العلم -وفقهم الله- في بعض كتبهم ورسائلهم تقسيم ابن قيم 


ο‏ -رحمه الله- هذا للکفی وکذا قول الشیخ عبد الَحْمن السعدي -رحمه الله- 
في كتابه: «الارشاد إلى معرفة الأحكام) (ص ۲۰۳): وحدٌ الكفر الْجَامع لجمیع أجناسه 
وأنواعه وأفراده هو: ححد ما جاء به الرسول ية أو ححد بعضه. ۱ 

وقول الشیخ حافظ حکمي في أعلام السنة الْمَنشورة رص ۱۷۵): الکفر أصله الجحود 
والعناد الْمُستلزم للاستکبار والعصیان. 

وقول الامام أبي جعفر الطحاوي في مشکل الآثار ر۲۲۸/4): ولا يكون الرجل کافرا من حيث 
کان ا كان ا الإسلام؛ فكذلك ردته لا تکون إلا بححود الاسلام. 

وقول الإمام ابن حزم في الْمُحلى (4۰/۱): الكفر صفة من ححد شیتا ما افترض الله 
تعالی الایمان به بعد قیام الس عليه؛ ببلو غ الْحَق إليه. 

وقول الْحَافظ الذهبي -رحمه الله- في العلو للعلي العظيم رص 4 ۲۱): ما يكفر بعد علمه 
ET μα‏ 

فراح أفراخ الْحتوارج التکفیریون والحزبیون الْحرکیون یروحون أن إخواننا هؤلاء 
یحصرون الكفر في التكذيب والْجُحُودء وهذا قول الْجَهمية؛ بل ذهب بعضهم فنسب 
هذا القول لشیخنا الامام الألباني -رحمه :-ᾱν‏ كرت ڪيم ضرج من κερὶ‏ إن 
ولوت الا کب 90 

ولکن دعاة التکفیر (ὦ‏ رأوا هم لو نسبوا هذا القول للعلماء الذين سبق ذکرهم لافتضح 
أمرهم» وانکشف سرهم» وظهر بغیهم؛ ΟὟ‏ هذا الانّهام الباطل سیصیب أولئك العلماء 
الاعلام الذین تقدم قولهم فعصبوا اْجناية باحواننا مع κεῖ‏ هم ناقلون لأقوال أهل العلم 
ὁ γαλ‏ بهاء واقفون عندها. ۱ 

فان قیل: إن أهل العلم ذکروا في مواطن آحری أنواع الکفر الأخخرى: الشكہ والاعراض» 
والتفاق ... إلخ. 

الْجواب: فکما خملتم قول أهل العلم الْمُحمل على قولهم ο αν‏ 
أن ρολ‏ قول الناقل» وبخاصة οἱ‏ إخواننا -وفقهم الله- صرحوا بهذه الأنواع في 


سس دلانل الصواب في 


وفرق آخرون بین الأصول والفروع: 

οἱ‏ الأصول: ما تتعلق بالخر. 

والفروع: ما تتعلق بالطلب. 

وهذا الفرق غير حارج عن الفروق الْمُتقدمة» وهو فاسد أيضًاء فان العبد 
مكلف بالتصدیق بهذا وهذا: علمًاء وَإِيْمَانه ο‏ ورضًاء وموالاة عليه 


ومعاداة؛ كما تقدم. 


رسائلهم نفسهاء أو في كتب أخرى لهم» فضلا عن دروسهم؛ ومُحاضراتهم. 

وأمر آخر: أن الایمّان عندنا اعتقاد وقول وعملء فان الكفر ضده؛ فيكون ή‏ بالاعتقاد 
والقول والعمل. 

وإِنّما حصر الحَهمية الكفر بالتكذيب؛ لأن الإیْمَّان عندهم هو ἴδ κο‏ والتصديق -حسب- 
وهذا قول باطل ومنهج عاطل؛ ولكن الأمر الذي تقهقه منه الثکالی -فشر البلية ما 
یضحك-: ای بعض ΑΙ‏ حعیات العلمية الہتابات التکفیریین الہ کین الحزبیین؛ 
وهم في الوقت نفسه يعدُون أنفسهم امتدادًا للدعوة السلفية فی جزيرة العرب التي 
أضاء آنوارها -بتوفیق الله- الامام المُجدد مُحمّد بن عبد الوهاب -رحمه الله- وآبناژه 
ο ωρα τωῇ‏ 

فهذا الشیخ عبد اللطیف بن عبد ο‏ بن حسن آل الشيخ -رحمه الله- يقول في 
أصول وضوابط التكفير (ص :)۳٣‏ 

الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر ححود وعناد وهو -أي: كفر الجخود- أن يكفر بما 
علم أن الرسول بيه جاء به من عند الله ححودًا وعنادًا من أَسْمَاء الرب وصفاته وأفعاله» 
وأحكامف التي أصلها توحیده؛ و عبادته وحده لا شريك 7 

فهل یُجرؤ هؤلاء أن يقولوا عن الشيخ -رحمه الله- وأبنائه وحفدته φαΐ‏ جهمیة؟!! 
إذن فلماذا الكيل بمکیالین واللعب على حبلين» وتفريق السلفیة إلى طائفتين: شامية وحجازية؟! 


وفرّق آخرون بينهما: 

بآن مسائل الأصول هي ما لا يسو غ التقلید فیها. 

٤‏ 88 الذي αὖ χρῷ‏ اتقلید؟ 

فیقولون: مسائل الفرو ع» والذي لا يجوز فيه التقلید مسائل الأصول. 

وهو -أيضا- فاسد طردًا وعكساء فان کثیرا من مسائل الفروع لا يجوز 
التقليد فیها کوجوب الصلاة» والصيام» والزكاةء وتحريُم الححَمره والرباء 
والفواحش» والظلم فان το»‏ يعلم أن الرسول گل ا جاء بذلك» وشك فيه οὐ‏ 
يعرف أنه رسول» كما أن من لَمْ يعلم أنه جاء بالتوحید» رای الس 
وإثبات معاد الأبدان» وإثبات الصفات» والعلوء والكلام لمْ یعرف كونه مرسلاً. 

فكثير من الْمسائل الْحبّرية والطلبية يجوز فيها التقلید للعاجز عن الاستدلال 
كما أن كثيرًا من الْمّسائل العملية لا تجوز فيها التقلید فتقسيم الدين إلى ما 
يثبت بختبّر الواحد وما لا يغبت به, تقسيم غير مطرد. ولا منعکس» ولا عليه 
دليل صحيح. 

وأيضًا في التقليد قبول قول الغير بغير حجة» ومن قبل قول غيره في ما 
یحکیه عن رسول الله َة أنه جاء به حبرا أو «ο‏ فان ما قبل قوله لما 
أسنده إلى رسول الله يك وهذه حجة» لکن تقرير مقدماتهًا ودفع الشبه 
ارم وا کرس حا گی اس گل رين ΠΎΡ ΕΙ‏ 
أمكنه تقریرہ بجمیع مقدماته والتعبیر عنه» ولا دفع «ὁ ο»‏ 

فان كان العجز عن ذلك تقليدًا؛ كان جمهور الأمة مقلدین في التوحید 


وب س لاك ل ال وب في 


وإثبات الرسالة» والْمَعَادء وان τὴ‏ يكن العجز عنه تقليدًاء لُمْ يكونوا مقلدين 
فى أكثر الأحكام العملية التى يُحتاحون إليها. 
وهذا هو الحَق؛ فان جمهور الأمة ἀν‏ تعبدها وتحریمها وتحلیلها على 
ما علمته من نبیها بالضرورق وأنه حاء به» ولو سألت عن تقریره لعجز عنه 
أكثرهم» كما يُجزم بالتوحید وآن اللہ فوق حلقه» οἷν‏ القرآن کلامه, وأنه 
يبعث من في القبور» ولو سأل عن ذلك ρω‏ عنه آکثرهم» ۱" 
٤‏ - علي بن عبد الكافي السبكي الْمُتوفى (۷۹۵)(: 
قال: وقولهم من أهل القشور: إن أراد به ما الفقهاء عليه من العلم ومعرفة 
الأحكام فليس من القشور؛ بل من اللب» ومن قال عليه: إنه من القشور استحق 
الأدب» والشريعة كلها لباب. 
وكوثهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه الفقهاء» فليعلم أن من وصل لا 
يقول هذا الكلام. 
وکل من الفقهاء و الصادقین واصل ۷ ما قسم له من ميراث النبوة» 
و کثیر ممن سواهم لم يصل إلى شيء. 
7 ا ΄ و osê‏ ص ο‏ 
وكل يدعي وصلا للیلی ولیلی لا ثقر لهم بذاک 
(۱) مُختصر الصواعق المُرسلة (؟/7١4-41؟4).‏ 
(۲) مع استحضار استغراقه في التصوف› والتمشعر› ومناصبته العداء لشيخ الإسلام ومدرسته 
السلفية. 
τὴ‏ فتوی ملحقة بالکلام على مسألة السماع» لابن قيم الْحّوزية (ص 40۲). 


ابطال بدعۃ تقسیم الدين إلى قشر ولباب مس سس (۱۳) 

ني ور فون اي ای ند (۱۰۸ ۱ج 

قال -رحمه الله-: «ومنها ما هو بدعة مُحضة منتمية إلى علم الأوائل» 
کالکلام على ماهية الصفات, حّی ساعد بعض أكابر المُتكلمين على نفي 
العلم ο‏ ذلك من البلیات وما لُمْ يكن بهذه الْمَثابة فانتزاعه 
وحعله ὦ‏ مُخصوصًا نشا عنه تفرق المُسلمين» وبلایا لا حصی من أعظم 
البدعء فإذا كان الأول قد غلط ولم يشعر یما سيترتب فما لمن رأى العظائم 
تثور من تلك العقائد لم ينته عنها؟ 

τας‏ كان عنده عذر الأول οἱ ϱ)‏ ينته بعده عنها؟ وهذا شيء قد 
تسلينا عنه نما ننبه على بعض مفاسدها: 

مُجتهد مصيب في الفروع» اما الشأن في الأصول من لُمْ يعرفها فدينه 
منثلم» فيستقر هذا عند الطالب» وهو يعلم من نفسه أنه κ)‏ يفطر على ο‏ 
تلك المباحت. ولا تحمل نفسه οἱ‏ يقال فيد أن دینه مغلم سينا وقد یکون 
ذلك الثلم في أفواه بعضهم يبلغ ΗΝ‏ 

-٦‏ الشيخ عبد الْحَميد بن باديس الْمُتوفى سنة (۱۳۵۹ه): 

قال -رحمه الله-: «فعلينا لا ندحل في أمر إلا على بصيرة به» وعلم 
بحکم الله تعالی فيه» οἷ;‏ دخوله خيرء وألا حرج من أمر إلا على بصيرة 
وعلم كذلكء لا فرق بين أمر وأمر من كبير وصغير» وجلیل وحقیرں!''. 


(914 (ص‎ δώ) العلم الشامخ في تفضيل الحّق على الآباء‎ )١( 
.)۳۲۳-۳۲۲/۱( آثار ابن بادیس‎ )۲( 


9ن سس دلانل الصوب في 


۷- شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني ο‏ ره 47 ۱ه): 

قال -رحمه --ᾱλ‏ بعد تخريّجه لحديث: «اذا لبست نعليك؛ فابداً باليمين» 
وإذا حلعت؛ فابدأ باليسرى؛ ولتكن الیمتی أول ما تنتعل» والیسری آخر ما 
e‏ ولا مش في نعل واحد» اخلعهما جَميعًاء أو البسهما حَميعًا). 

واعلم أن في هنا الحديك من الأدب في الانتعالء والتفريق بين البدء 
به وال هو ممًا غفل عنه أكثر الْمُسلمين في هذا الزمان؛ لغلبة ἀφῶ‏ 
بالسنق وفقدان حرص الناس علیها؛ وفيهم بعض من يزعم أنه من الدعاة إلى 
الإسلام؛ بل فیهم من يقول فی هذا الأدب: إنه من القشور؛ وتوافه الأمور. 

فلا αὐ‏ بهم أيها الْمُسلم؛ κε‏ -والله- بالإسلام جاھلونء وله معادون 
من حيث يشعرون أو لا يشعرون» وقدیمّا قيل: من جھل شيئا عاداه. 

ومن عجيب أمرهم أنھم يطنطنون في خطبهم ومحاضراتهم بوجوب تبني 

1 7 3 0 2 

الإسلام كلا لا یتجزا فإذا بهم أول من يكفر بما إليه یدعون؛ وان ذلك لبين في 
أعمالهم وأزيائهم؛ فتراهم أو ترى الاکٹرین منهم لا يهتمون بالتربي بزي نبيهم ἘΞ‏ 
إلى الاهتمام بالتشبه بحسن البنا ή)‏ لحية قصیره» وكرافيت سربطة العنق -) 
وبعضهم تكاد لحيتهم تكون على مذھب العوام ف بعض البلدان: خير الذقون 
إشارة تكون» مع ترییه بلباس أهل العلم: العمامة والجبت وقد تكون کال حرج 
طويلة الذيل كلباس النساء فإنا لله وإنا إليه راحعون» ‏ 
(١)هذا‏ كلام صريح يدل على موقف شيخنا الألباني -رحمه الله- من البنا ومدرسته وأنه 

يعده مفکرا αἷς».‏ لا عالمًا ربانیا.۰.! 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲۵۷۰). 


وقال سرحمه الل-: «الذي أريد أن أشي على ما مضى من البیان والکلام؛ 
تنبيه الْحَاضرين ألا ينظروا إلى هذه الْمُسألة بقلة الاهتمام» والتي قد يعبر 
عنها بعض الناس بقولهم: هذه مسألة فرعيّة» بل قد يقول بعضهم: هذه من 
القشور» وليست من اللباب» فلا تشغلونا بالقشور عن اللباب» ولا تشغلونا 
بالتوافه من الأمور عن مُهِمُهًا. 

وأقول -تحذيرًا ونصحًا- والدين النصيحة: لا يجوز أن يصدر شيء من 
هذا الكلام من مسلم بعد أن تبه على خطورة هذه القاعدق وهي قوله اطنئلة: 
»15 بدعة ضلالت وكل ضلالة في النار». 

مع ذاك البیان الذي أحاط بجوانب كثيرة من نصوص السنة» والآثار 
السلفی. لا ينبغي للمسلم أن ΠΗ‏ بعامق لا يجوز أن يقسم الشريعة 
ὦ‏ لباب وقشورء أو إلى مسائل هامّة» وغير هامّة؛ لأنه من الْمَعلوم عند جمیع 
الباحثین آن اہم تی لاٹ Ἂς‏ لا ا بقواعده» وفروعه وبفروضه 
و مندو باته. 

٭ يجب أن يحمل الاسلام: 

أولاً: علمًا. 

وٹایا: عملا ولكن في حدود ο οκ ως‏ 
فإذا كنت أنت أيها الْمُسلم اخترت لك منهجا في حياتك يُشبه ذاك المَتهج 
الذي عبّر عنه ذلك الرحل الأعرابي» حینما جاء سائلاً نبيه -عليه الصلاة 


والسلام- کٹا فرض الله له فبعد آن ین ὁ‏ الجن صلوات؛ وصوم شهر 


دلات سل الصسواب في 


ند 
رمضان» قال: «هل على غیرمنٌ يا رسول اللہ؟ قال: ἃ‏ الا أن تطوّع. قال: 
والله يا رسول الله لا أزيد علیهن ولا آنقص». 

οὐ‏ اعتار رحل مسلم منهج هذا الأعرابي» وأنه لا يُريد آن إلى 
الله γι‏ بما فرض الله؛ فليس لنا عليه سبیل من الانتقاد» ولکن ایا ولیحذر 
من أن ينتقد الْمُخالف له» الذي یحافظ على الفرائض؛ ویحافظ على السنن» 
ويُحافظ على الْمندوبات والْمُستحبات» وكل العباداتء حذار أن نکر شيئًا 
من ذلك» وبمثل هذه الألفاظ οὖ‏ نسمعها في كثير من الأحيان: هذه أمور 
تافهق هذه قشور. 

سبحان الله!! هذه E‏ تافهة» وتارة بقشور على 
οί‏ القشور التي يشبه هذا البعض بعض العبادات المشروعة بهاء القشور المادية 
التي نراها في بعض الثمار العروفة ما لقھا الله عبثا؛ بل تحن نعلم بالتحربة 
أن هذا الب" لولا القشر ما ٹھنّینا به» ولا انتفعنا به؛ οὐ‏ هما تر فى عَلق ارم 
من φορῶ‏ [الْمُلك:؟]. 

فإذا خلق تَّمرَةَ وأحاطها قشرًاء فذلك لحكمة بالغت كذلك إذا شرع 
الله و » في الشريعة أمورًا هي فریضةء وأحرى هي دون الفريضة» فما شرع 
ذلك عبثا؛ زو كنا διδῶ!‏ عظیمة دلوتت Οἱ‏ نعرف هذه الفائدة ہش 
هم 

وهي کما جاء بی رھ الصحیح: «أول ما حاسب عليه العبد یوم 
القيامة الصّلاق فان Ομ κ‏ وان نقصت فقد خاب وخسر». 


في حدیث آخر وهو الشاهد: «وان نقصت قال الله -تبارك وتعالی-: 
انظروا هل لعبدي من تطو ع» فتتمُوا له به فريضته». 

إذن هذا التطوع لا یصح أن يقال: إنه من توافه الأمور ومن القشور؛ لأن هذا 
التطوع في شرع الله 4 » وفي τν‏ على عباده سيقوم مقام الفرائض 
ὦ‏ لا أن يكون ضيّعها أصلاًه وما أن يكون قد نقص فيها فعلاً. 

فالرسول با یُخبرنا بان الله ول من فضله على عباده يوم القیامة يقول 
للملائكة: «انظروا هل لعبدي من تطوع» فتتموا له به فريضته». 

إذن لا يجوز هذا التفريق؛ لأن Ἃς‏ ممّا هو بتعبيرهم لب أو قشر هو 
مر مرغوب فيه مشرو ع. 

فلا يجوز الاستهانة بالقشر) لأنه لا يجوز الاستهانة باللب» ومتّی استهنا 
بالقشر وصلت الاستهانة كما علمتم من الْحَديث إلى اللب. 

فأريد ما سبق أن هذه الْمَسألة لو كان في الإسلام لب وقشرء لو كان 
في الإسلام أمور تافهة» فهذه ο‏ صدرت من اي يه وشرحناها 
لكم ο]‏ هي من لب اللبّ -إذا صح التعبير-. 

وأقوله -متحفظًا-: لماذا؟ لأن الرسول ال ما كان عبشا بين يدي كل 
حطبة يذكر الصحابة: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». وهذا تأكيد 
لهذا الذي أقوله. 

لقد جاء في صحيح البخاري: οἷν‏ حبرًا من أحبار اليهود حاء إلى عمر 
κά‏ المُؤمنین في حلافته فقال: يا καὶ‏ الْمُومنين! آية في کناب الله لو علینا معشر 


وا سس دلانل الصسےواب في 


κά يوم نزولها عيدّاء قال عمر: ما هي؟ قال:‎ σσ” 
دبي [لماندة:۰]۳ قال: أنا أعلم‎ (ΟΥ Κα عمق وَرَضِيِتٌ‎ καν 4535 دیک‎ 5 
الناس يتُرولهاء لقد نزلت ورسول الله في عرفات» ويوم جمعةه.‎ 

فإذن؛ نزلت الآية في يوم ο‏ وعيد عرفة؛ إذن هذه 
ا عرف ج اہو ο τον‏ أن کرو كان πρ‏ 
ο‏ هداه اللہ وقد يُمكن أن يكون قد ظل في ضلاله. 

لکن على كل حال انتبه لهذا الفضل الإلّهي على الْمُسلمين حين امع 
عليهم بهذه الآية الكریْمَة: فلوم أ ّث لک دینک الآية. 

οὐ‏ هذا الإكمالء وهذا νο‏ فضل عظيم ὦ».‏ من الله -تبارك وتعالى- 
فهل تح معشر المسلمین عرفنا هذه الْحَقیقة؟! 

اقرع و" جماهير الْمُسلمین من 903 فمن دوئهم αὐ‏ یتبهوا لعظمة 
هذه النعمة الإلَهيّة على عباده المُؤمنين» بينما ذاك الحبر البهودي قد «αρ‏ 
وقال: لو علينا نزلت لاتخذنا يوم نرولها ἀρ‏ فقال عمر: «نزلت في يوم عيد: 
يوم جمعة ويوم عرفة». بناء على عظمة هذه الآية. 

ου‏ قال أحد الأئمة الأربعة» وهو إمام دار الهجرة الإمام مالك بن نس 
سرحمه ὦ‏ --- «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن ζόρι,‏ پا 
οἱ»‏ الرسالة» اقرءوا قول اللہ -تبارك وتعالی-: الوم ا لت لکم 6ο; εν‏ 
گم ον‏ وَرَضِيتُ لک لاتم «θέ‏ فما ή‏ یکن يومعذ εν‏ فلا یکون اليرم 
ديئاء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ہما صلح به أولها». 


إبطال بدعت تقسیم الدين إلى قشر ولباب 

إذن؛ أحتم الكلمة هذه تبعًا لتلك وقوفا عند هذه الْجُملة الْمَالكيّة 
الان مالك يقول: «ولا يصلح آحر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها». 

والآن تجد في الْمُحتمع الاسلامي طوائف وجماعات وفرق وأحزاب .. إل 
وكلها تنشد العزة الاسلام وعود الْحُكم للاسلام؛ ولكّهم -إلا من شاء اللہ 
وقليل ما هم- يصدق عليهم قول الشاعر العربي القديم: 

آوردها سعد وسَعد مُشتّمل ما هذا یا سعد تور الابل 

لماذا؟ ὁ‏ مالکا سرحمه او سمعتم أنه قال: لا يصلح آحر هذه الأمة 
إلا يما صلح ος‏ مان 001 εἰ.‏ وجواب مُختصر: بماذا 22 
اولها؟ بالایْمان والعمل ο‏ الإيْمّان والعمل الصالح کلاهُما لا يُمكن 
الوصول إليهما إلا بالعلم النافع» وما هو العلم النافع؟ 

العلم النافع «ώς‏ إمام من أئمة الْمُسلمين في آبیات من الشعر حینما قال: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمویه 

ما العلم نصبك للخلافة سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرًا من التعطيل والتشبيه 

وبهذا القدر کفای ونسال الله ك أن ینفعنا بما سمعنا؛ οἷν‏ یلهمنا 
العمل يما تعلّمناء وو عل کل کي ءفد 

وقال -رحمه الله-: رقلت: انطلاقًا من قوله ام3: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» ومن عقيدتنا أنه لا يجوز ΩΝ‏ مسلم أن يُجعل الشرع قسمين: فيقول: 


.)۰۳۸( سلسلة الْهُدى والنور» شريط رقم‎ )١( 


سس لا للصوب في 
قسمٌ منه لب وقسم منه قشرء هذا χοῦ‏ سبی لا يليق بالْمُسلم أن يُطلقه على 

وبطبيعة الحال لست أعني οἱ‏ الأحكام الشرعية كلها -علی حد تعبیر 
الشوكاني- متساوية الأقدار» ليست بنسبة واحدة؛ فمنها ما هو فرض» ومنها 
ما هو سنّة مؤكدة» ومنها ما هو دون ذلك» ولکن الذي أردت أن أذكر به 
ما هو أمران اثنان: 

الأمر الأول -كأصل عام-: أن هناك كثيرًا من الأحكام الشرعية لا يستطيع 
الفقيه الْمُسلم أن يصنفها تصنيفا دقیقاء فلا يستطيع أن یقول: هذه سنة ولیست 
بواحبة» أو هذه واجبة وليست بسنة. 

وكثير من الْهَیعات؛ وما يتعلق بصفة الصلاة هو من هذا القسم؛ أي: 
لا یستطاع أن یقال: سنة ليس بواحب» أو واجب وليس بسنةء ‏ وكذلك مناسك 
الْحَج» مناسك الْحَج فيها كثير من العبادات الْمُتعلقة بكيفية أداء ρον‏ لا يستطيع 
المُسلم أن يُصنفها في الواحبات؛ أو في السنن ام كدات» أو الْمُستحبات. 

في هذه الْحَالة أرى من الاحتياط لدين الْمُسلم νο‏ 
التحدید» يقول: هذا واحب ليس بسنة فقط» أو هذا سنة وليس بواحبء ولا 
ينطلق من ذاك النص العام: «صلوا كما رأيتموني أصلي». أو النص الآخر المتعلق 
بالحج: رخذوا ος‏ مناسککم. فائي لا آدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا». 

ὧν‏ رمي ολ μόν)‏ واحب لا سنة مؤكدة: وقولهم سبعة» وهكذاء تفاصیل 
ليس عندنا جواب صريح» لكننا نعود إلى الأصل: «خذوا عي مناسككم». 


هذا هو الأمر الأول الذي أردت التنبيه عليه بمناسبة قصد التنبیه على 
الأمر الآحر -وهو فرع يتفرّع من ذلك الأصل-: 

إن بعض إخواننا من أهل السنةء وأتباع السلف الصالح حینما يشيرون 
باصبعهم في الصلاة كأنّهم يشيرون على استحیای فتجد أحدهم لا تکاد 
تظهر حركته لإصبعه» هذه واحدة» مثلاً: لا؛ أعلن بالسنة على الأقل. 

هو داحل في عموم قوله ο]‏ : «صلوا كما رأيتموني أصلي». هذه واحدة» 
تحريكة ميتة» لا تظهر هذه الحّركة للرأي» ولو رأيّا من قرب. 

الشيء الآخر -وهذا أهم من الأول-: قد يكون هناك سنن فيما يتعلق 
بالاشارة بالاصبع في التشهد: 

أول ذلك: توجیهه إِلَى القبلة» ليس الضرب بها إلى الأرض» مکذا یفعل 
الناس اليوم» بعضهم يفعل هكذاء والسنّة أن توجهها إلى القبلة فالسئّة حینما 
تضع يدك الیمئی على ركبتك اليمئّى أن تقبض أصابعك» وترفع الْمُسبحة 
التي عرف بالسّابة» توجهها وتنصبها ζω‏ القبلة؛ لأنك أنت متوجه 
یلك موس سے قدملک توججه اما فرك الاين إلى 
القبلقہ هذه السبابة يحب أن تنصبها أولاً نصبًا إِلَى القبلقہ تُمٌ ُحركها في 
مكانها لا ترمي بها أرضًا؛ وإنّما وهي منتصبة أصلاً لح رکها. 

حاء في بعض الأحاديث -وهذا من باب ال کرت αἱ‏ کان يسا فنا 
قلیلا؛ ولعل αρ‏ من اا جاب اي تحمل بعض الناس أن يح ر كوا على استحياء 
هکذا. 


ہے دلاتل الصواب في 


هذا الحدیث الذي فيه أنه رأى الرسول ية فعل ذلك ضعیف فيه رجل 
εἴθ RR‏ التحريك 
أنت لا تتحرف بها عن القبلة» لا حفضاء ولا یمیاء ولا يساراء وّما في مکانها؛ 
هذا الذي أردت أن أذكر به. 

وأعود وأقول: لا تقولوا: قشور ولباب» فالاسلام كله خير» ولو كان 
هناك قشرٌ في الشرع فهو أمر ضروري ο‏ على اللب؛ لأن اللب 
لا یمکن المحافظة علیه الا ορ‏ 

وقال -رحمه الله-: «قد یقول بعض الناس: يا أحي» هذه ο‏ من توافه 
الأمور!! مسألة حلق اللحية من توافه الأمور!! هذه من تمام المُصيبة عندناء لماذا؟ 
لأن أمرًا يصدر من رسول الله 86 باعفاء اللحيةء فیقول: «حفوا الشارب. وأعفوا 
اللحى» وخالفوا المجوس». وفي روایة: «خالفوا اليهود والتصاری». 

هذا الأمر نسمیه نحن في آخر الزمان آمر تافه ما له قيمة» هذا لو افترضنا 
ER‏ الحنفي -» αν (ὦ‏ بأحكام وت ας‏ 
حرفيا لکفر هذا الْمُسلم الذي يقول أن هذه -مسألة إعفاء اللحية- من توافه 
الأمورء لماذا يكفره؟ 

لأنه لسان حاله يعني أن الرسول ليش أمرنا بهذا ο‏ مسألة تافهق 
ημας‏ المسلمین عامة بأمر تافه ما له قیمة؟! حاشی گت وهو آمر 
المُسلمين باعفاء اللحية حى لا یکونوا من طائعي الشیطان الرحیم؛ حینما 


(۱) سلسلة Καν‏ والنور» شریط رقم (۷۸۳). 


حکی اللہ ῴ‏ القرآن الکریٔم على لسان إبليس الرحيم, قال إبلیس: 20[ 
ڪن οὐ‏ الک و فجرت حل να‏ [النساء:۱۱۹]؟!! 

Sl SE ارتا بارا‎ E AE 
-- ο للشيطان» حينما قال: ولمم رک حل امه‎ 
نکون مطیعین للرّحْمّن.‎ 

لس مسألة فیها دقة هك ορ ος‏ تاحية الک ولیس من ناحية 
الاستنباط؛ لأنه واضح» تحن كما ذکرنا آنقا: حلق الله النساء بدون لحي 
لحكمة؛ لا شك ولا ريب في ذلك» وعلى العكس من ذلك خلق الرحال 
بلحی» نم كان من مام حكمة الله و ي خلقه التكويني أنه شرع لَهِنَّ من 
الأحكام ζημα»‏ بها دون الرجال. 

فأباح Ἂν ο‏ الحریر؛ بينما حرّمه على الرجالء وأباح لَهنٌ الذهب في 
حدود معروفة عند أهل العلم» وحرّم الذهب على الرجال مطلقا؛ لکن الشاهد 
أين؟ حرم عليهنَ نوعًا من الزینة؟ لماذاء وهن موضع للزينة» ولذلك آباح 
لو ما آشرنا قد آنفاه حرم انير نوعُا من الزیدة؛ لأن تلك الزينة التي قد 
یتعاطاها بعض النسوة فيه تغيير لخلق الله ل . 

تری إذن هذا التغيير وقع في الرحال الذين لم ثيح هم ربنا ما آباح 
للنساء من الزينة. 

ألا یکون ذلك حرامًا عليهم من باب آولی؟ 


الجواب: هو کذلك. ما هو الذي کرت الله على أهل الزينة» وهن النسای 


)سس دلانل الصسواب في 


قال 36« «لعن الله النامصات والْمُتمصات ۔الفاعل و به-» والواشمات. 
والْمُستوشمات: والفالجات». لماذا؟ 

الجواب: «الْمُغيرات لخلق الله للحسن». الآن ب بتشوف النساء οὖν‏ في كل 
يوم بموضة تغيير خلق الله ول » قديّمًا كنا نعلم وحن في سوريا ما أدري إذا 
كانت هذه الْمُوضة قضي عليهاء وأقيم مقامها موضة أخرى هنا على الأقل» 
رق ει‏ سافن الم نات ال رات Αα‏ 

قال السائل: شیخنا! قد يلبّس الشيطان على بعضهم فیلطف من عبارة 
أن هذا من الأشياء التافهة» وما شابه ذلك» فیقول: هذه قشور وإنّما یهمنا 
اللباب؛ وما شابه ذلك وهذه ως‏ ما نسمعهاء ولعلها تلقى في بعض النصوص» 
خاصة أن كلامكم كان عن قضيتين من قضايا الشخصية الإسلامية» أو مبتى 
الشخصية الاسلاميت فحبذا لو توضح هذه القاعدة؟ 

قال الشيخ سرحمه الله-: الْحقيقة أن هذه الكلمة ل ذکرها الأخ نسمعها 
أحيانًاء لکن کل یضربها بطاحون سواءء قيل: هذه من توافه الأمورء أو هذه 

٣‏ |حدی الک لیش؟ لانه لا یصح لا 
أيضّاء كما قلنا باللسبة لمن یقول: من توافه الأمور» هذا أمر تافه!! 

كذلك لا يصح لنا أن نقول بعد أن عرفنا ما تعلق بنا من الأحكام» 
ومن الأحاديث في موضوع اعفاء اللحية ما ينبغي أن یقال: هذه من القشورء 
ولکن إذا قيل لهذا اللفظ زن اللفظ الاحر انفتح آمامنا مر ρε]‏ لتعلیل هذه 
الكلمة لو صح النطق بنا؛ هو يعنون -بلا شك- یعنون حینما یقولون أن هذه 


ابطال بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب سس س(ه) 
السا οἱ‏ تلك من القشور ودعونا من القشور» وخلینا هتم باللباب؛ یعنون 
بذلك الأمور التي يجوز للمسلم أن يت ركها. 

لکن إن عنوا ذلك فقد أخطبوا مرتين: 

الّخطا الأول: اه أعطوا حکم السنّة οὖ‏ يجوز للمسلم أن يتركهاء 
ولا نم عليه في ذلك اعطوا هذا الحكمء حکم السنّة لما هو فرض في 
اللازمء هذا الْحَطاً الأول. 

الْخَطأ الثاني: هب أن الأمر سنّة؛ ولكن التعبير عن السنّة بلفظه «قشر» 
خطأء لماذا؟ 

هم حينما يتلفظون بهذه الكلمة يعنون ألا نبالي بهذه السنن على 
افتراضء ونقول هذا جدلاً علی افتراض نیم يعنون السنن فقطء أيضًا لا 
يجوز أن نطلق لفظة القشور على السنن تي فعلها الرسول ο‏ 
بها إلى الله زلفى» لماذا لا جوز؟ لسببین اثنين: 

رج νο ο ο‏ 
ΟΠΗΣ‏ كثير من الأحیان تکون سببًا لتدارك ما فات من 
النقص في الفرائض. 

وهذا صریح في قوله )9988: «أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة 
الصلاة؛ فان لمّت فقد أفلح وأنجح وان نقص فقد خسر». 

في حدیث آخر: دوإن نقصت قال الله َه لملائکته: انظروا هل لعبدي من 
ορ ῥα‏ فتتمُوا له به فریضته». 


ومسل ο‏ دللا لل الصواب في 


ελα‏ يعني سنة؛ يعني عير واحب فهذا الْحَدیث یصرح بأن السنن 
ος‏ ألا حض الْمُسلمين عليها؛ بل هو 
يبعدهم عنها بكلمة منفرة: هذه قشورء لا قيمة لهاء هذا خطأ مزدوج: 

κ‏ حیت ال لان لها قينه کما ذکرنا فلا بالنسبة: «فأتموا 
له فریضته) . 

انيًا: من حيث آنهم یطلقون كلمة قشور کالتوافه من الأمور» يطلقوئها 
على ما شرع الرسول ايل ولو من طريق الاستحباب. 

وحينذاك تحن نقول: من أين أحذوا هم كلمة القشور؟ أحذوها من بعض 
λων‏ التي لها قشورء E ORES Ba‏ 
من قياس الأحكام الشرعية على القشور التي لقها الله في بعض الشمار. 

نعود إذن لنقول: هل خلق الله هذا القشر الْمُحافظ والْمُحيط باللب هو 
عبث؟ لولا هذا القشر ما سلم اللبٌ وهذا يا جماعة واضح جدًا في الْمثال 
الْمَادي يعني في الثمار؛ هذه القشور ما قك وَإِنّما فائدئها معروفة 
کی عند أأصحاب کلمة (القشور). 

هذه الفائدة المَادية معروفة عندهم» لکن سبحان τῶν‏ 0( کی 
الس و شي اوت ال ف الش ڈور .[ετιρ5ο]‏ إذا کان لقشر فی تمر ما 
مفيد لهذا الثم ومُحافظ على اللب» وهذا Όλη,‏ حتّی عند الکفان أفلا 
πο να‏ غ گام ο ο‏ 
هو شانه تمامًا كشأن القشور فلم تكن القشور في الثمار لا من 
الله عبثاء تعالی الله عمّا یقول الظالمون علوًا کبیرا. 


ابطال بدعۃ تقسيم الدين إلى قشر وباب ل 

فكذلك لَمْ تكن هذه القشور بلفظهم التي يطلقوئها على السٹن κ‏ تكن 
شرعًا من الله عبغاء وإلّما الأمر واضح حذٌا؛ الإنسان الذي یُکٹر من الإتيان بھذہ 
العبادات» ولو كانت في مستوى السنن والْمُستحبات فهو بلا شك يزداد بذلك 
تقريًا إلى اللہ ويزداد بذلك حسنات ودرجات عند الله ويخاصة الْحَدیث 
السابق أن رب العالمین يستدرك لعباده الْمُقصرين في بعض الفرائض ليتمم 
تلك αὖ αν‏ من هذه الستن والتؤاقل. 

إذن نهاية الْمَطاف في هذا البحث: أن استعمال لفظة «القشور» كلفظة 
التوافه من الأمور هذا حطاً شرعًا من كل النواحي؛ سواء من ناحية شرعية 
أو من ناحية قياسية. 

واضح τ‏ أن القشر في الثمر ضروري وجوده وإلا لولاه لُمْ ناکل 
الفمر» كذلك هذه السنن الي يُسموئها -ظلمًا وبا وعدوانا- بالقشور؛ لولا 
هذه السنن ΩΙ‏ ازداد الانسان تقربًا بها إلى الله -تبارك وتعالی- وِلَمَا سد بها 
نقصْ وقع له في فرضه»" '. 

وقال -رحمه الله-: دومن هؤلاء بعض الذین ینتمون إلى بعض الأحزاب 
الإسلامية؛ ويدّعون κε‏ من الدعاة ο)‏ الإسلام» وفي سبيل دعوتهم هذه قد 
يستجيزون استعمال عبارات لا تليق استعمالها واطلاقها على الشرع وأحكامه 
ومن ذلك أن بعضهم يقسمون الأحكام الشرعية والْمُسائل الفقهية إلى قسمين 
این ویعبرون عنها بقولهم: ο)‏ قسمّا منهما لبا والقسم الحر قشر. 


)١(‏ سلسلة الْهُدى والنور» شریط رقم (ه۱۷). 


σ.σ‏ ادصسوب فی 


ل به بين يدي الدحول في الْمَسألة هو بمقدمة 
ἄμε;‏ وهي أنه: لا يُجوز للمسلم أن يقسم الإسلام إلى تعبيرين غير مشروعین؛ 
οἱ‏ نقول: الاسلام قشر ولب؛ وأن علی المسلمین آن را باللب دون القشرء 
هذا التقسیم ما أنزل اللہ به من سلطان؛ بل هو ضرب للاسلام من حيث 
یشعرون أو لا یشعرون. 

نعم» الاسلام فيه أحكام مُختلفة من: الفرض إلى الأمر بالندب؛ هذه 
حقائق مشروعة؛ لکن الْمَندُّوب الذي هو من العبادات آدناها 42 }2 وفضيلة 
عند الله و مع ذلك لا يجوز تسميتها بالقشر؛ ΟὟ‏ المَقصود بهذه التسمية 
هو الحَط من قیمة هذا الذي پسمونه بالقشر. 

ولنقل تحن: المندوب أو المُستحبء و کلنا εἰν‏ أن ἡ ἂν‏ بالغ حکمته 
حینما شرع الاسلام على مراتب من الفرض إلى الندب لم يكن ذلك إلا 
لحكمة بالغة » ولعل مما یوضح هذا الم قول )2 ,35: «إن أول ما يُحاسب 
الناس به يوم القيامة الصلاة؛ فان ّت فقد أفلح» والجح وان نقصت؛ قال الله ل : 
انظروا هل لعبدي من تطوع. فتتموا له به فريضته». 

وهنا الشاهد: «انظروا هل لعبدي من تطوّع)». 

والتطوع هو التنفل؛ يعني ما ليس بفرض: «هل له من تطوّع فتتمون به 
فريضته». إن الْمُسلم وهو مطبوع على كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «كل 
بني آدم خطاء وخبر الْخَطائين التوابون». 


۰ 
΄ 


فلابد من الانسان οἱ‏ يقع في بعض العصیان, هکذا طبع الله بني الانسان» 


حلافا للملائكة الذين وصفهم بقوله -تبارك ك وتعالی- ذ فی القرآن: لا سو 
لَه ما مره δ‏ ما وود ο‏ 

آما الانسان فقد طبع على حلاف ذلك» حتّی قال -عليه الصلاة والسلام-: 
«لو κ)‏ تذنبوا لذهب الله بك ولجاء بقوم يذنبون فیستغفرون الله فيغفر لهم». أي: 
طبيعة الإنسان أن يقع في المَعصية. 

ولكن لیس من رغبات الشارع الْحَكيم أن يقنع هذا الانسان بالمعصيت 
وإِنّما إن وقع فيها أن يتابعها بالإنابة والرحوع إلى الله -تبارك وتعالی- 
والاستغفار والتوبة. 

فإذنء إذا كان من طبيعة الإنسان أن يعصي الرحْمّنء οἷν‏ ذلك مما 
ہس بد للك أله ἵν δος ο ο‏ اسان نز 
کگرفت ر۱ کماء وتارة یکون کیفاء وأشکم تعلمون معي ما الفرق ین لک 
والکیف . 

الشاهد: الحدیث الذي قبل وهو قوله ال : «اول ما بَُاسب عليه 
العبد يوم القيامة الصلاق. فان οὐ‏ فقد أفلح وأنجح وان نقصت قال الله ل 
لملانکته: انظروا هل لعبدي من 1 له به فربضته». ۱ 

الشاهد من هذا الْحَديث: أن الأحكام الشرعية فيها ما لابد منه» وفیها 
ما يُخير الانسان فيه؛ لکن هذا القسم الثاني یعتبر ردیفا احتیاطا للقسم 
الأول» القسم الأول إذا وقم فيه نقصٌ كما أو كيا تدارك الأمر ملائكة الله 
يوم القيامة من التطوع الذي هو ليس بفرض. 


دلائل الصواب في 


إذن لا يصح أن نقسم الاسلام إلى لب وقشر وبخَاصّة إذا قصدنا 
بهذا لتعبیر 2 القشر لا یعتی به؛ ما هو اللب؛ ذلك 
لأن الله و كما نشاهد فيما حلق الله «δὲ‏ الثمار والخضار ροή‏ ذلك قد 
حعل ας‏ منها قشرا ولاوما كان هذا القشر قد تلق غبناء واا للمحافظة 
على اللب» وهذا تقریبًا للأحكام الشرعية التي فيها ما هو فرضٌ» وفيها ما 
ας.‏ بعض المعاصرین الیوم ما هو فرض بأنه ὡς)‏ وما هو 
لیس بفرض οἷ‏ قشرء وليتهم يعنون أنه یعنی بهذا القشر؛ ولكنهم يلمحون 
بأنه ما ينبغي إلا الاعتناء باللب فقط. 

وهنا يقعون في مشكلة آحری حينما قسموا الإسلام إلى لب وقشرء فهم 
يضيعون اللب ايضّاء مع القشرء ليس فقط من الناحية الْي أشرت إليها بأن الله وك 
خلق القشر للمحافظة على اللب؛ بل من ناحية أخرى تتعلق بالعلم بالشريعة» فهم 
لا يستطيعون بسبب جهلهم خاصة بالكتاب والسنة لا يستطيعون أن يفرقوا على 
حد تعبيرهم بین ما هو لب عندهم» وما هو قشرء فيهملون كثيرًا من اللب باسم 
قولهم إنه من القشرء فإذن هم قد ضيعوا اللب والقشر معام(. 

۸ الإمام عبد العزيز بن باز: 

سٹل: ما حكم الشرع فيمن يقول إن حلق اللحية وتقصير الثوب قشور 
ولیست أصولاً؟ 

فأجاب سرحمه الله-: «هذا الکلام خطير» ومنكر عظيم» وليس في الدين 


.)۸۲۰( سلسلة الْهُدى والنور» شريط رقم‎ )١( 


قشور؛ بل كله لب وصلاح وإصلاح» وينقسم الی: اصول, وفروع» ومسالة 
اللحية وتقصير الثیاب من الفرو ع» لا من الأصول. 

لکن لا يجوز أن يُسمّى شيء من آمور الدين قشوراء ويُحشى على من 
قال مثل هذا الکلام منتقصًا ومستهزتا أن يرتد بذلك عن دینه»٩‏ 

وقال الشيخ مُحمد صالح العثيمين: «تقسیم الین إلى قشور ولب» تقسیم 
حاطی وباطل» فالدين كله لب» وكله نافع للعبد وكله ο‏ » وكله 
يقاب عليه الْمَرء. 

والقشور كما نعلم لا ينتفع بها؛ بل ἐν‏ وليس في الدين الإسلامي 
والشريعة الإسلامية ما هذا شأنه. 

بل كل الشريعة الإسلامية لب ينتفع به الْمَرء إذا أحلص النية لله وأحسن 

وعلی من ےت الام تفكيرا جديا 

0 علیهم أن یتبعوا هو أن یدعوا مثل هذه التعبیرات. 

صحيح أن الدين الإسلامي فيه أمور مهمة كبيرة عظيمة عظيمة» وفيه أشياء دون 
ا μον‏ 
)1( فتاوی علماء البلد الْحَرَّامم (ص ۳۲۱ ومّجلة الدعوة (۰۱۲۰۱ ۱۱/۱۱/۱۱ ۱ه). 
(۲) فتاوی علماء البلد الْحَرَامم (ص 799( 


سس دلانل الصسواب في 


۹- محمد ابراهيم شقرة -معاصر-!'' 

قال: «الأمة οὖ‏ لا تعرف قدر نفسهاء هي οὖ‏ تحعل من مقوماتھا المُوروثة 
حقلاً موروتًا للتجارب. تعبث بها العقول والأقلام؛ لينتهي الأمر إلى التفريط 
فیها: إما بتغيرهاء وإما بسلحها عن ماضيهاء حتّی إن الناظر إليها لیکاد یظنها 
-وهي أشياء متناثرة مقطعة- بعضًا من أجزاء الأرض التي لا قيمة لّهاء تمتد 
إليها يد الإنسان لإزالتها وإحفائها. 


)١(‏ صحب الدعوة السلفية زمئًا طويلا وكان مقربًا من شيخنا الإمام الألباني سرحمه الله- 
مظهرًا المُواذ فقة! فلما بدأ الضعف یدب إلى جسم شيخنا سرحمه الله في آخر أيامه 
بدأ (شقرة) بالتغير والتغییر مدند ا حول مسائل التكفير والایمان وبعد وفاة شيخنا أعلن 
ο‏ الضروس على تلامذة الألباني» وانُخذ بطانة من السرورین التکفیرین. 

نم أعلن ولاءه لحركة الإخوان الْمُسلمينء ؛ مبيئا أنه على تواصل معهم منذ دراسته في مصرء 
وأحذ يكتب في جريدتهم (السبيل) مقالات كلها طعن» وغمّرء وردح» معلنًا إفلاسه 
العلمي؛ وصدق فيه قول شيخنا -رحمه الله-: οἷν‏ شقرة إلا أن يفضح نفسه). 
وقد ينت شيا من ذلك بالتفصيل في نبذة مُحتصرة من تاریخ شقرة» ورددنا عليه في 
عدد مستقل من مُجلتتا: (الأصالة) (عدد ۲4 وه۲)» وكذلك لصديقنا الوفي الشيخ 
علي الْحَلبِي رد عليه بعنوان: والصلح خی وهناك رد على بعض مقالاته في الْجَريدة 
الإخوانية قام به أحونا عمر آل عبد الرحَمّن: الرد على بعض ما جاء في مقالات شقرة 
المنشورة في جریدة السبیل. | 
... کل هذاء والرحل سادر في تبهه لم يرع حق صحبة؛ أو أخوة» حتّی صار بوقا لكل 
شبهة ومطية لکل بدعت نسأل الله بات حى الْمّمات» ο‏ هل ی 
ولما أبقيت على کلامه؛ لیکون شاهدًا عليه آمام الله والتاریخء ولتعلم الأجيال من بعدنا 
شیا من أحوال الناس لتتعظء ولا تغتر؛ فان القلوب بيد اللهء فاللهم بت قلبي على دينك. 


إبطال يدعت تقسیم الدين إلى قشر ولباب 

στη‏ - أت نفسها في الْمَاضِي بولائها لدينهاء وهو أعظم 
مقومات وجودھا والتصاقها بعقیدتھاء وإسباغها على نفسها ثوب الایمان 
الذي صنعه لها نبيها بوحي من ربه» وألبسها إياه؛ لتكون به أمة متميزة عمن 
سواها من الأمم. 

وقد للق تمه تل قوية في نفسهاء قادرة على العطاء قروا 
طويلة» رغم ما اعتراها من ضعف في فترات متقطعة من تاريخهاء كان دينها 
يُقصي عنها هذا الضعف؛ وتمضي به إلى غايتها ον‏ والعزة لنفسهاء 
والأمن والسعادة لغيرها. 

فلما أن حالفت الأمة عن دينهاء ونزعت ثوب إِيْمَانھاء وأزهقت الميراث 
الذي آل إليها من السابقين الأولینء لم تعد قادرة؛ ليس على العطاء؛ بل 
على التماسك والثبات في وجه رياح الفكر التي ٹھب عليها ین الحين 
والآخر من كل الآفاق والأقطار تثرعها من بقايا مقوماتها التي صارت تشبه 
ο‏ وتحكي الرؤى الواهمة» حتّی أن الأجيال القادمة سوف 
لا تراها -لا أحلامًا مُختلطة» ولا رؤى واهمة-؛ بل ستكون في أعينها سرابًا 
مضطربًا بقيعة» يقطع أنفاسهاء ولا تدرك منه ریا لظمعها. 

وتذكيرًا مني لشباب الإسلام وشیوحه وعلمائه ودعاته وأوليائه وأعدائه 
ας,‏ أود أن أذكرهم بحقيقة من الْحّقائق الكلية الكبرى التي وضعھا لنا نبينا 
(Ὁ‏ 


محمد 486 بقوله: «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد 


(۱) آحرجه البخاري (۳۰۱/۵-فتح): ومسلم (۱/۱۲- نووي) من حديث عائشة «ἀρῶν‏ 


و سس دللا Κω. ας)‏ في 


ولقد رأينا الكثيرين الیرم یقصی هذه الحقيقة عمداء أو غفلة وحهلا 
أو ο‏ لينساهاء حَتَّى لكأن قائلها لیس οὐ)‏ المَعصوم -صلوات الله وسلامه 
علیه-» فصارت تحدث آشیای وتغیر آشیای وتقدم وتأحر آشیاء وآشیای 
فکانوا بذلك كأهل الکتاب والذین قال القرآن فیهم: δρ‏ لین يَكتُبُونَ 
الکتب اہ تم ولون (ού‏ ین عند σεν αἵ‏ 4 [البقرۃ:۷۹]. 

وممّا أحدث الناس في زماننا هذا مقولة واسعة الأرحاء مُمتدة الأطراف» 
ليس لها بداية» ولا يعرف لها نهاية زينها في أعينهم العجز والجهل والْهَوى 
ὅς‏ تلکم هي: على الْمُسلمِين اليوم أن يدعوا القشور؛ و لعا وا 

οἱ‏ بعبارة آعری: أن یأنعذوا المسمون ویتر كرا الشکل» وصارت هذه 
المَقولة شعارًا له أنصار» ودعاق وأقلام» وصحف ومناهج وعقول. 

وبالرغم من کل الْحَشد الذي التف حول هذا الشعار؛ فاننا [ή‏ تجد حتّی 
αρ τν‏ ا تا لمعناه» لذا ών‏ آحدني ملجاً οἱ‏ أناقش 
ον σι‏ ةمعن وط گا اتا αμ κ‏ شا لا 
الوحدانية» والسّورات النفسية» فی فقرات متتابعة» آخذ بعضها ببعض 

أولاً: إن القائلين بهذه المقولة الحَادئة» رغم تأكيدهم عليهاء والاکثار 
من الحدیث عنهاء μ καρ‏ يضعوا تعریفا أو حذاه لما سَموه قشراء أو لما 
سّموه لا ينتهي إليه الراغب في العمل باللباب وحده دون القشر ولا أحسبهم 
واضعين» وهل من الحکمة أن يدعو واحد أو جماعة لشيء تم لا يكونوا 
على بينة منه؟! | 


!بطال بدعۃ تقسیم الدين إلى قشر ولباب 

لے كت يستطيع هؤلاء أن يدعوا غيرهم إلى شيء» وهم غير قادرين 
على تعریفه أو بیان حده*؟! 

أو س۴ل یضعوا له تعریفا ولا حا حتّی (ΟὟ!‏ وقديمًا قيل: κας‏ 
على الشيء فرع عن تصوره». 

وان دعوئهم ἡ‏ هذه الْمَقولة الْحَادثة لا يُمكن أن تصادف قبولاً في 
عقول الناس إذا كانوا هم أنفسهم غير قادرين على الْحُكم على ما يدعون 
إليه» هذا إن كانوا قادرين -أيضًا-» على الاحاطة به تصورًا في أنفسهم 
أولًء أما وهم غير قادرين على ذلك» فمن κό‏ والأحدى أن يصمتواء وأن 
يُمسكوا عن مواصلة الحدیث في هذه الْمّقولة. 

ثاتيا: إذا كان الداعون إلى هذه الْمُقولة Ἡ‏ يضعوا لها تعريفاء αγ‏ یرسُموا 
َا حدًا فلنضع تحن لها ο ο‏ -كما يقال- ο‏ يقوى هذا 
التعريف على الثبات أمام النظر العلمي المَحض بما نورده في الفقرات الآتية 
أو أنه لا یثبت؟ 

لنقل: اللباب في الْمأمورات الشرعية هو ما يدخل تحت الْحُكم الواحب؛ 
أما اللباب في النواهي فهو ما يُدحل تحت الْحُكم μα‏ هو ما لَمْ 
(۱) وهذا يُذكرني بقصة طريفة سمعناها مرارًا من شيخنا الألباني -رحمه ال ملخصها: أن 

مسلمًا كان ذا ماسة شديدة للإسلام لاقى (ον‏ فمسكه وشرع عليه سكيئًا قائلا له: 

أسلم أو أقتلك» فقال الذمي: وماذا أقول حٌى أصبح مسلمًا؟ هنا سكت متحمس δρ‏ 

εὖ‏ قال: والله لا أدري! 


ر( سس دلانل الصوب في 
يتناوله الحرام الصریح في النواهي؛ وعلی ذلك فالقشور في المأمورات: کل 
مندوب أو مباح. 

وفي النواهي: المَکروھات. 

وبذلك؛ فانه يجتمع لدینا من القشور ما يزيد على نصف الدین؛ ويبقى 
لنا من لبابه أقل من النصف؛ فهل من الورع في الدین أن ندع لعذر لا يدرى 
مأتاه -الا جهل» أو هوى» أو غفلة- آکثر من نصف الدين قشور لتأحذ من 
نصفه لبابا؟! 

τών‏ نسأل هؤلاء الْمُفرقين في الدين بين القشر وبين اللباب )19 اتفقوا 
معنا عن التعریف الذي اسلفنا: اع یضعون بعض المسائل المحتلف علیها 
بين الواحب والْمّندوب؛ أو بین الحرام والْمکروه. حسب التعریف الذي 
وضعناه لکل من اللباب والقشر؟ 

ففي الأوامر نأخذ مثلاً صلاة الوتر فهي عند أبي حنيفة -رحمه الله- 
واحب ینم تار که وعند جَماهير العلماء» ومنهم الشافعي» ومالك؛ وأحْمّد 
-رحمهم الله- سنة لا ὧν‏ تاركهاء ویثاب فاعلهاء ففي أيّهما نضع صلاة 
الوتر» أفي القشر أم في اللباب؟ 

وفي النواهي E OEE ET‏ 
عند أبي حنيفة إلا إذا سکر ونمل وعند الْجُمهور جلد لمجرد شرب وسواء 
أكان الْمُسكر من عنب» أم كان من غير العنب» ففي أیھما أيضًا نضع وحوب 
الجلد لشاربها آفي القشر أم في اللباب؟ 


وهناك أمثلة کثيرة أخرى تتعارض فيها آراء الفقهاء تعارضًا ἀπά‏ کل 
رأي من الآراء الْمُتَعَارضة على طرفي نقیض من الرأي الآخرء بحیث لا 
یمکن إسقاط هذا التعارض القائم بين هذه الآراء إلا بالوقوف عند الدليل 
القاطع الصريح من كتاب الله ول ء ومن صحيح سنة 3« يلك وفيهما النجاة 
كل النجاة لمن أراد النجاة. 

رابعًا: الله سبحانه أنزل دينه على نبيه اة ليبني به الانسان الْمُسلمء فيكون 
به سعيدًا في الدنيا والآحرة» ولا يَخَفى على ذي عقل أن كل αἱ‏ وهي من 
أوامر هذا الدين ونواهيه تسهم إسهامًا فعالا في بناء هذا الإنسان» سواء أكانت 
من المندوبات أم من المُباحات أم من الواحبات؛ وسواء أكانت من المکروهات 
أم من المُحرمات؛ لأن جميع هذه الأحكام هي شعب الایمان التي قال فيها 
-عليه الصلاة والسلام-: «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول: لا إله إلا 
اللہ وأدناها: إماطة الأذى عن الطریق. والْحَياء شعبة من الإيْمَانَ)”". 

فأَیْمَا شعبة ُقضت منها كانت نقصًا من «ΩΝ‏ وأيما شعبة التزمها المُسلم 
كانت زيادة في إِيْمّانه؛ ο ΟὟ‏ يزيد وينقص بالقول والعمل» وهو مذهب 
السواد الأعظم من الأمة. 

خامسا: يقول الرسول پَ: «إذا أمرتكم بأمر؛ فائتوا منه ما استطعتم وما 
(۱) مضى تخریجه (ص .)۲٢‏ 
(Ὁ‏ ولكنك الآن لا تقول بمذهب السواد الأعظم من الأمة! بل تقول بقول يجمع مذهبي 

الخوارج والٰرحتة: γι‏ لا يكون صحيحًا إلا إذا كان كاملا ولا يكون كاملاً إلا 

إذا کان صحيحًا!! 


)سد د لال الصوب في 
تهیتکم عنه؛ فاجتبوه!۲. والاستطاعة في إنفاذ الأمر إما أن تكون في الفعل الواحد 
كالصلاة مثلاء فإذا ο‏ یستطع الْمُسلم أن يصليها وهو قائب وجب عليه أداؤها 
على الوجه الذي يستطيعه من قعود» أو اضطجاع أو غير ذلك. 

- وإما أن تكون الاستطاعة في مُجموع الافعال» فقد لا يستطيع الْمُسلم 
أن يصوم لمرض» في حين يكون قادرا على أداء الصلاة على كل حال» فوجبت 
الصلاة في حقه» وسقط عنه الصيام إن كان مرضه مزمئاء وإلا صام حين 
شفائه» وقد لا يقوى الْمُسلم -لعذر من الأعذار- أن يصلي في المَسجد فلا 
يصليهاء بل يقال: يفعل ما يقدر علیه ویعذر فيما لا يقدر عليه 

أما المّنهيات: فقد أمر ο‏ أمته أن يجتنبوها كلهاء من غير فرق 
بين واحد وواحدہ فكما أنه هى عن الزناء فإنه ھی عن النظر الْمُحرم إلى 
ο ΩΙ‏ وكما أنه هى عن شرب الكثير من الْحَمرہ فإنه تھی عن شرب القليل 
ΗΝ‏ 
والدرهمین 

و کما أنه تھی عن الکذب على الأمة کلهاء فانه تهى عن الکذب على 
الرجل الواحد» وكما أنه هى عن أن تکشف الْمَرأة عن جمیع حسدهاء فانه 
ُھی أن تکشف عن صدرهاء أو عن ساقهاء أو عن أي جزء من بدنهاء إلا الوجه 
والکفین؛ ο...‏ 
ما تھی عنه» ولا يُعفى إلا عن الناسي» أو أو المکره. 


(۱) آحرجه البخاري (٢١/٠١٥۲-فتح)ء‏ ومسلم (۱۳۳۷). 


سادسا: يقول پل ولا ρω‏ أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول اللہ كيف يحقر 
أحدنا نفسه؟ قال: یری آمرا لله عليه فيه مقال, κ)‏ لا يقول «αὐ‏ فيقول اللہ لا له 
يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فیقول: خشية الناس. فيقول: فإياي 
كنت أحق أن تخد οι‏ 

οσον‏ بالبال من قشور ولباب: وِلَمْ يفرق 
الرسول پا فيه بين شيع ο.‏ فمن رأى (οἱ‏ یحالف فيه حکم الشر ع 
ويجانب فيه فاعله πα‏ سواء کان ΠΡ‏ أم لباباه Κε‏ ل عليه أن يأمر 
0 ص99 +0" فان سكت خحشية أن يتهمه الناس مثلا 
بالتعصب» أو ος‏ أو الاهتمام بالسفاسف من الأشياء, أو محالفة العرف 
السائد» أو εχ‏ على مألوف الناس» أو تساهله وإعراضاء أو حًا لنقد 
الناقدين» أو غير ذلك من الأعذارء التي لا تقبل عند الله سبحانه» فهو آنْم یستحق 
الذم والعقوبة من اللہ وهو مُحقر نفسه» كما وصفه πο‏ 

سابعًا: أسأل المفرقين بين القشر واللباب» هل شيء من القشر لا يدحل 
في دائرة الأحكام الْحَمسة؟ 
(۱) أخرحه ابن ماحه «Α)‏ .6( وأَحْمّد ( ۰۳۰/۲ ۰۸-۷ ۷۳ء (ΑΛ‏ من طريق: الأعمش» 

عن عمرو بن مرة؛ عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري» وذكره مرفوعًا. 

قلت: وهو ضعیف» كما بينه شيخنا الألباني -رحمه الله- في ضعيف ابن ماجه» وضعیف 

الجَامع الصغير» وفي الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه مثل حديث أبي سعيد ذاه مرفوعًا: 

«لا يَمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه, أو شهده, أو سمعه». وانظر: 

الصحيحة (۸٦۱)۔‏ 


(..)ە-ے- ست ولاق ل الصوب في 

ولعلهم لا تحطتون؛ 47 اللناب و لقن بين 
لا يحرج عن دائرة الأحكام αν αλ‏ وإذا کان ما قالوا صحيحًا وحقاء ο‏ 
أذكرهم بِمَعنّى الْحُكم الشرعي» وهو: «حطاب الله تعالى الْمُتعلق بأفعال 
لکش عل ل افك أو الطب تر كا ار تفا و 

وهل يجوز أن يُسمى شيء من أحكام الله تعالى قشرا على سبیل الاصطلاح 
كما افترضنا؟ أو على سبيل التهوين والغض مما يُسمى قشرًا؟ 

أو التفریق ان الاحکام الصادرة عن الله سبحانه ὦ ὦ‏ مُجردًا لا لشيء 
إلا لظن فاسد؟! 

لا أحسب أحدًا يؤمن ἂν‏ واليوم الآخر χο‏ مثل هذاء وهو يعلم أن 
الله قد 1 النعمة ا الْمُومينء فأكمل لهم الدين: فلا الوم اشت لم دینک 
σνακ‏ 1 ۴ عمق ورضیت ὁ‏ لک الاسَکم Γον‏ [الماندة:۳] . 

فکانوا جو كم حَيرَ أَمَه أرجت إِلنّاين4 [آل عمران:۰ ۰]۱۱ 

οὐ‏ لست أقول ألاً تکرن أولويات في الدعوة» فلا يقدم شيء علی 
شيء فمثلاً إذا رئي إنسان یعاقر الّمر وهو تارك للصّلاة οὐ‏ يُدعى إلى 
الصّلاة أولاً لأمرين اثنين: 

-١‏ إن انم شرب الْحَمر لا يلغ ام ترك الصلاة. 

؟- إن فعل الصلاة يُعين على ترك الْمُتكر؛ كما قال تعالى: ایت 
τσκ‏ تنه عي الفحشاه «σης‏ [العنکیوت: ۵؛ ] . 

لکن هذا ليس بمانع الداعیة في الوقت نفسه إذا رأى إنسانًا مرتكبًا مین 


ابطال بدعۃ تقسیم الدین إلى قشر ولباب 4 
أن يقدّم الأصغر على الا کبر منهما إذا كان مرتکبهما أدئى إلى الاقتناع بترك 
الأصغر قبل الأکبر. 

فالداعية هو الذي يستطيع أن يحدد الأهم من الأمرين» أو من الأمور 
جمیعا؛ وقد كان لی ا پا يفعل ذلك 5 أصحابه» فكان إذا (εἶ)‏ آحادًا منهم 
يفعل كل واحد منهم شیئاء أو يترك شيئاء لا يدعه χά‏ إلا وأمر هذا وهی 
هذاء حرصًا منه على أن ل کر πο‏ وإن كان قلیلا وأن يعلم أن 
یتحرص کل من يعلم منهم علمًا يبلغه» فيناله فضل ابلاغ الدعوة الذي أمر به 
οἱ‏ «بلغوا عي ولو آية» فربً مبلغ أوعى من ο‏ 

ودعا بالرَّحْمّة لمن فعله: درحم الله امراً م سمع مقالتي, فبلغها كما سّمعهاء!" . 

" ولا قال هنا: إن مُحتمع الصحابة مُختلف عن مُحتمع الْمُسلمين اليوم» فكل 

مُجتمع في حاجة إِلَى الدین كله: آدابه» ومعاملاته» وعباداته» وعقائدہ وانتقاص 
أي أمر من هذه فهو انتقاص من الدين والإيِمّانَء ولا يزيله إلا الرحوع عنه. 

وقد آحبر 36ο‏ بما سيكون من οἷν‏ الأمة مع دينهاء ونقضها غْرَاه 
فقال: «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروق, فكلما انتقضت عروة تشبث الناس 
بالْتي تليهاء وأولهن نقضًا الْحُكمء وآخرهن الصلاق۳' 
)١(‏ آخرجه البخاري ٦۹٤/٦(‏ -فتح)؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نی . 
(۲) حديث متوائر؛ كما بيّنته في كتابي: «الأدلة والشواهد على وجوب الأحذ بخبر الواحد) 


(ص (Τ9‏ 
۳۱( أخر جه اُحمد (۲۰۱/۰) وغيره) وهو صحیح؛ كما بينه شیخنا الألباني -رحمه -ᾱλ‏ 


(«» سس مس سے وی 


تاسمًا: إن التفريط في الأمر الصغیر يؤدي إلى التفريط في الأمر الکبیر؛ 
لأن استمرار هذا التفريط ينشئ في الإنسان عادة تنتهي به إلى التهاون فيما 
يفعل» أو يقع عليه حسه من الأحوال والافعال والأمة كلها تعلم أن هناك کنیرا 
من عرى الدين وأحكام الإسلام مقصية عن واقعهم» ولا یستطاع الوصول 
إليهاء أو التحدث عنهاء وبعض هذه العرى مما يترتب عليه إقامة حكم الله 
في الأرض» وحماية بيضة الإسلام. 

فهل من الحكمة والایمَان معا أن يترك الداعية الدعوة إلى ما بقي من 
عرى الدين» وأحكام الإسلام -وأغلبها مما یدخل في عداد القشور- بعذر 
أنه لا يقدر على هذه أو تلك منها؟ 

إنه لقول عجاب!!! 

عاشرًاء وأخيرًا: فان هذا التفريق لم یعرف في سلف الأمة من الصحابة 
والتابعین وتابعيهم باحسان, فقد كانوا أحرص الناس على الاستجابة لكل أمر 
فيفعلونه» وعلی کل تھی فيجتنبونه» تحقیقا في أنفسهم؛ ο‏ «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم, وما ئھیتکم عنه فاجتنبوه» ۲۱ 

فهو أمر حادث وكانوا أشد الناس δ‏ من الْحَوادث؛ لھا بدع» وکل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

بل لقد بلغ من خوفهم من الْمُخالفة عن الدین» κό)‏ امتثال أحكامه 
نهم كانوا يدعون كثيرًا من ο‏ الوقوع في باب من بواب الححّرام. 


.)۹۸ (ص‎ “πὶ Ρο مضى‎ )۱( 


لقد نشأت هذه الْمّقولة من ضوع العقل الْمُسلم للثقافة الغربية التي 
أحذت عليه أقطاره» وسدت عليه طرائقه التی وصلت به من قبل إلى αι‏ 
والحَق» ویر الْهَدى ما استقر عليه الأمر في القرون ο‏ الأولى التي 
شت بالاسلام كله عقيدة وشريعة. 
فليسعنا ما وسع هذه القرون» ولنمض في الطريق الذي مضوا فيه؛ وليكن 
منهاجنا قو له تعالی : ὤ ιν‏ ما سطغم ο πο]‏ 
αγ.‏ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد -معاصر-0): 
قال: «هذا التفريق لیس له أصلء لا عن الصحابة یم ولا عن التابعين 
لهم پاحسان» ولا ائمة الاسلام» الما هو ماحوذ من المعتز لة وامثالهم من آهل 
البد ع) وعنهم تلقاه بعض الفقهاء. 
وهو تفریق متناقض ولا يمكن وضع حد بينهما ینضبط به» ولشیخ الاسلام 
ابن ثيمية -رحمه الله تعالی- وابن القیم -رحمه الله ο‏ مباحت مهمة 
في نقض هذا التفريق . 
(۱) تنوير الأفهام لبعض مفاهیم الاسلام (ص 4-۳ 4). 
(۲) والدکتور بكر -أيضا- مر في مرحلتین الفیصل بینهما كتابه: تصنیف الناس. 
ففي الْمَرحلة الاولی: كانت کتاباته ومصنفاته مثل: الرد على الْمُخالف؛ وحلية طالب 
العلم» والتعالي في نصرة أهل السنة والحماعة. 
وأما الْمَرحلة الثانية: فبدا عليه شيء من التغيير» والانتصار للقطبية. والْمَذهبية, نسأل 
الله أن بهدیه إلى بحادهة ον‏ ویبعد عنه بطانة السوی إنه ولي ذلك والقادر علیه. 


(۳) معجم المَناهي اللفظية (ص 55). 


9 سح دلائل الصوب في 

وقال أيضًا: «انتشر في كلام الْمُتقدمين أن أحكام الشریعة مُنقسمّة إلی: 
أصول وفروع. 

ويقصدون بالأصول: ما يتعلق بالعقيدة» وما علم من الإسلام بالضرورة. 

وبالفروع: فقه أحكام العبادات. 

وابن تيمية سرَحمّه الله تعالى- لا يرتضي هذا التقسيم ويراه مُحدثًا 
من قبل الْمُعتزلة وأمثالهم من أهل البدع» وأن الاعتقاد لموحب النصوص؛ 
وما تملیه الشريعة في مساق واحد من حيث لزوم الاعتقاد» وداعي الامتثال؛ 
وأن التقسيم منقوض بعدم الْحّد الفاصل بينهما 

وقد ای المُقبلي في «العلم الشامخ»'' على من قال: الحلاف في الفروع 
سھل؛ وما حرى مَحرى ذلك» مما تحده منتشرا اليوم. 

بل تحول إلى مقولة هزيلة» بحيث آورد قولهم: هذا قشور» وهذا لباب. 

ویعنون بالقشور: 7 الفقهية الدائرة في مُحيط الاستحباب. أو الکراهةه 
و قلات يرن Ελ σον‏ 

وهذا النبز إحياء لما لدى الْمُتصوفة من : تسميتهم أهل الفقه ا أهل 
القکوی μι‏ الرقص من الصوفیة: οί‏ الحقيقة فانظر کیف Οἱ‏ الاهواء ین 
بعضها بعضًا؟!! 

وئحد ابن القيم في إعلام الْمُوقعين یسوق العتاب على لسان السَلّف 


(۱) مضی ذکر کلام الْمُقبلي (ص ۷۳). 


لهولاء الذین إذا ستل الواحد منهم عن حكم فقهي قال: هذا سهل» يقصد 
به تتحفيف شأنه والله تعالی یقول: 9 ملق یک قر لاه [الُزمل:ه] . فب 
والله أعلم. 

ولشيخ الاسلام ابن تيمية في ذلك مبحث مبسوط في فتاويه (۲۳/ 
κ.‏ المّاردينية (ص ٢٦-۷۰)۔‏ 

وابن تيمية -رحمه الله- كثيرًا ما يستعمل هذا التعبیں فمراده إذن من 
إنكار التفريق ترتيب التكفير, وعليه فان الْمُعيّن لا یکفر إلا بعد قیام الْحُجة 
عليه؛ فتنبه؛ والله أعلم'''. 

وقال أيضًا: «تسمية فروع الدين قشور وأركانه لباب» وهذا من فاسد 
الاصطلاح و أعظمه حطرًا ۷۵ئ0 

۱- الأخ الشیخ الد کنور عبد السلام برجس الْمتوفى سنة (۵ ۲ 4 ۱ه): 

قال -رحمه الله-: «الشبهات οὖ‏ ان ساب العابة ضا انت 
ونشرها بین صفوف الْمُسلمين تختلق باختلاف أغراض المثيرين. 

والذي يعنينا هاهنا تلك الشبهات الْمصبوغة بالصبغة الإسلامية زورًا؛ إذ 
خطورثُها أعظمء والفتنة بها أشد مما سواها. 

فمن تلك الشبه قولهم: «إن الدين ينقسم إلى أصول وفروع» فالواجحب 
أن هتم بالأصول» وندع الاهتمام بالفرو ع». 
(۱) معجم οι‏ اللفظیة (ص؛ «(ο 5-٠‏ 
(Ὁ‏ معجم المناهي اللفظية (ص٤‏ ۲۲ ). 


درس دلانل الصواب في 


# والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الأول: أن تقسیم الدین إلى أصول وفروع -إذا اقترن به ما يدل على 
ترتيب حكم حاص بكل واحد منهماء كما هو الّحَال هناء إذ الأصول يُهتم 
بها دون الفروع- فهو تقسيم باطل. 

الثاني: ليس هناك ضابط صحيح مُطرد يُميز به الفروع من الأصول. 

قال شيخ الاسلام سرحمه الله في المسائل (ως κα‏ -في معرض الكلام 
عن التکفیر-: «فأما التفريق بین نوع وتسميته: مسائل الأصول» وبين نوع 
آحر وتسميته: مسائل الفرو ع» فهذا الفرق لیس له أصلء لا عن الصحابق 
وعلى عن التابعين لهم بإحسان» ولا عن أئمة الاسلام؛ وإنّما هو مأخوذ من 
الْمُعترلة وأمثالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في 
کتبهم» وهو تفريق متناقض. 

οὐ‏ يقال لمن فرق بين اللوعین: ما تالق ال وال οὖ‏ یکفر المعطی 
فیها؟ وما الفاصل بينها وبي مسائل الفروع؟ 

فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد» ومسائل الفروع هي مسائل 
تیا 

قيل له: تنازع الناس في مُحمّد َلاق هل (οἷ)‏ ربه أم لا؟ وما کفر فیها 
أحد بالاتفاق» ووجوب Ἐν πο‏ مسائل عمليت 
والمنكر لها يكفر بالاتفاق. 


(١)(ص‏ ۷۸۸) ط آل ثاني» πα,‏ بالكافي. 


وان قال: الأصول هي μι. ο‏ القطعية. 

قبل له: كثير من مسائل العمل قطعية؛ وكثير من مسائل العلم ليست 
η‏ بدو کرت المسالة فة أو ο‏ الإاضافية: 

وقد تكون الْمّسألة عند رجل قطعية لظهور الدلیل القاطع «ὦ‏ کمن سّمع 
النص من الرسول بلا ويتقن مراده» وعند رحل لا تكون ظنية» فضلاً عن أن 
تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه» أو لعدم ثبوته». 

وهذا الكلام وإن كان حاصًا بمسألة تكفير منكر الأصول دون الفروع» 
إلا أن المقصود به إبطال هذا التقسيم من أصله؛ لأنه ينبني عليه غير هذه المَسألة. 

ولذا قال ابن القيم عندما ذکر بعض المَسائل العائدة إلى هذا التقسيم» والناشئة 
عنه: «وکل تقسیم لا يشهد له الکتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار: فهو 
تقسیم باطلء يجب إلغاؤه» وهذا التقسیم أصل من أصول ضلال القوم ٩۷...‏ 

الوجه الثالث: أن هذه العبارة -في حقیقتها- تقلیل من شأن الفرو εξ‏ ودعوة 
لی عدم الاهتمام بھاء وهذا من أبطل الباطلء وأقبح الضلال, إذ الله و أمرنا 
بالدحول في دينه كافة» لا تفريق بين أصل وفرع كما قال تعالى: یا 
الس ۳یئ فى السار ڪان [البقرة:۲۰۸] 

قال ابن عباس: «السلم: الاسلام. کافة: جمیعاء. 

وقال مُجاهد: «اعملوا بجمیع الأعمال» ووجوه البر». 


زه مُختصر الصواعق ο ιν μα)‏ ط. السلفية بمكة κ‏ 


9 كسس سس دلائل الصواب في 


قال ابن كثير -رحمه الله: ويقول الله تعالى آمرًا عباده ὄψα με)‏ به الْمُصدقين 
برسوله أن يأحذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه» والعمل بجمیع أوامره» 
وترك جَمیع زواجره ما استطاعوا من ذلك»”". 
وقال الألوسي في تفسيره”": و والْمَعنَى: ادخلوا في الإسلام بکلیتکم» ولا 
تدعوا شيئًا من ظاه ركم وباطنكم إلا والإسلام يستوعبه» بحيث لا یقی 
مكان لغیرہ؛. 
فما شرعه الله تعالی في كتابه» وما ο‏ في سنته لا جوز 
لأحد أن یقلل من شأنه بأي وجه من الوجوہ؛ بل الواحب التمسك بالإسلام 
جُملق فما کان πὶ‏ حرم ت رکه» وما كان مندوبًا فعلى ما سبق بيانه, ولا 
ὴ‏ علی من تر كه 
| وقد كان الصحابة εν‏ يهجرون على ترك ما یسمیه هوّلاء فروعاء 
كما يهجرون على ترك ما يسميه هولاء أصولاء دون تفريق» كما يُعلْظون 
القول على من ترك الفروع. 
ولولا أهّمية هذه الفروع!! في نظرهم» واستواء الشريعة كلها في 
قلوبهم تعظيمًا وإجلالاً ما فعلوا ذلك. 
ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل هه أنه رأى رجحلا ο‏ 
فقال τα)‏ ولا تخذفء فان رسول الله گل تھی عن الْحَذف -أو: كان یکره 


(۱) تفسیر ابن كثير (4۲۷/۱). 
(۲)روح الْمُعاني (۹۷/۲). 


الذف- وقال: ὦ)‏ لا يُصاد به صید. ولا ينكأ به عدوء ولكن قد تكسر السن. 
وتفقأ العین». 

تم رآه بعد ذلك يُخذف فقال له: ο‏ رسول الله 86 أنه تھی 
عن الحذف نار كه الخدف- رات تحذف؟ لا أکلمك کذا و کذا. 

هذا لفظ البخاري في کتاب الصید من صحیحه (۰۸/۹) وفي لفظ 
لمسلم (۱۵۸/۲): لا أكلمك آبدا. 

قال النووي في شرح مسلم (۱۰/۱۳): فيه هجران منابذي السنّة مع 
العلم. 

وقال الْحَافظ في الفتح: «وفي یا سور جواز هجران من حالف السنّة 
وترك کلامه ولا يدحل في ذلك في النهي عن γώ‏ فوق ثلاث. οὐ‏ يتعلق 
بمن هجر لحظ نفسه». 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: سّمعت رسول الله يك يقول: 
ولا منعوا نساءكم الْمُساجد إذا استأذنكم إليها. 

قال: فقال بلال بن عبد الله: والله للمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد اللہ؛ 
فسيّه سبًا ما سمعته سبه مثله قط» وقال: أخبرك عن رسول الله یف وتقول: والله 
لنمنعهن». هذا لفظ مسلم. 

وفي لفظ له عن مُجامد عن ابن عمر قال: قال رسول الله 386 «ائذنوا 
للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد: إذن یتخذنه دغلا قال: 


فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله كك وتقول: لا». 


دلائےل الصحواب في 


® 

قال النووي في شرح مسلم (۱5۲/4): «فيه تعزیر الْمُعترض على السنة» 
پالصارق αἷμα‏ 

هذا: وحصر هذه الآثار مما يطول؛ إلا أن في هذين الأثرين البيان الشافي 
الكافي لما كان عليه الصحابة تہ من العناية التامة بجميع ما ثبت عن 

لا فرق في ذلك بین مسائل العمل» أو مسائل العلم. 

وهؤلاء القوم يريدون أن ینصّبٌ الاهتمام على مسائل العلم المسماة 
μῶν‏ دون مسائل العمل المُسماة بالجزئية» هذا على إحسان الظن بهي 
وإلا فما أرى الكليات عندهم سوى: الكلام في السياسات» والذهاب إلى 
الرصیف لأخذ مرئيات الشباب عن الْمُجتمع» وحصرها في ο‏ 
وتحمیع نسب العوانس والعاهرات . 

فمن فعل ذلك فلا عيب عليه عندهم؛ ΟΝ‏ يعمل في الكليات» أما من 
ا حدیقًا في صلاة التسبيح» أو رسالة في عقد التسبیح باليمين» فهذا 
مغرق في الجزئیات. منصرف عن الكليات» ينبغي أن يوه ويصرف إلى 
تعلم فقه الواقع؛ ليكون في عداد أصحاب الكليات!! 

فلا أدري -والله- ما يقولون عن حابر بن عبد الله 5ه الذي رحل شهرا 
في حدیث؛ أهو مغرق أيضًا في κο‏ لا يكون كذلك» وأصحاب 
تلك الأجزاء بذلوا من وقتهم أسبوعينء أو أقل أو 451« ينظرون في الأحاديث» 
ویحققون معناهاء فذموا علی ذلك!!! 


ولا أدري ما یقولون عن سلفنا الصالح الذين أغرقوا المَكتبات بالكتابة فی 
الجزئیات, آیذمون بذلك أيضًا تحت هدا من عطي [ντ μὴ‏ 


٭ ومن شبههم قولهم : « الخلاف 2 الفروع سهل ) : 


هذه الكلمة متمحضة عن الشبهة السالفةء التي تقرر تقسیم الدین إلى 
فروع وأصول» وهي في الْحقيقة تثمرة من تُمراتها؛ إذ المَقصود الأكبر -عند 
الأكثرين- من هذا التقسيم: الوصول إلى هذه النتيجة» وهي: أن خلافنا في 
هذه الفروع الفقهية سهل؛ فلا داعي لهذه البحوث ιο‏ تكتب في الْجُرئيات» 
ولا داعي لهذه الْمتَاقشات فيها؛ ولكن «نعمل فيما اتفقنا علیه» ويعذر بعضنا 
بعضًا فيما اختلفنا فیه). 

ومن منطلق هذه القاعدة: تعامل هؤلاء مع الشيعة» ومدحوا الترابي وغيره 
وو  -‏ ص0" 

وكان الواجب أن تكون القاعدة بهذا التركيب: نعمل فيما اتفقنا عليه» ویعذر 
بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه من الْمّسائل الاجتهادية بعد التناصح. 

قال الامام مالك وقد سٹل عن مسألة فقال: «لا أدري. 

فقال له السائل: نها مسألة حفيفة سهلة» وإِلُما أردت أن أعلم الأمير 
-وکان السائل ذا قدر-. 

فغضب مالك» وقال: مسألة حفيفة سهلة؟! ليس في العلم شيء خفیف؛ 
أما سّمعت قول الله تعالی: 9 سلتی عك توا لاه [الْمُرمل:ه]. فالعلم كله 


69س ست دلانل الصواب في 
ثقيل؛ وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة)7"؟. 

وقال الْمُقبلي في كتابه «العلم الشامخ في تفضیل الق على الآباء والْمَشَايخ): 
«... إن الناس اصطلحوا على انتزاع مسائل من أمور الديانات: 

منها: ما كان في السلف من الواضحات الْمَعلومات من ضرورة الدين ... 

ومنها: ما هو بدعة مُحضتة, منتمية إلى علم الأوائل ... 

إلى أن قال: اّما ننبه على بعض مفاسدها: 

فمن ذلك: أن الانسان أول ما يقرع ος‏ أن الدين منقسم إلى أصول 
وفروع؛ والفروع سهل οἷ»‏ شاع قولهم: كل مجتهد مصيب في الفرو ع-: 
ما الشأن في الأصول» من لَمْ يعرفها؛ فدينه منثلم؛ فيستقر هذا عند الطالب 
وهو يعلم من نفسه أنه لم يفطر على تحقيق تلك المَباحث. ولا يحمل نفسه 
أن يقال فيه: إن دينه منثلم» سيما وقد يكون ذلك للم في أفواه بعضهم 
يبلغ الكفر ...». 

ον‏ شى الأتباع على أن ολοι‏ في الفروع سهل» وإلّما الشأن في 
الأصول» حصل من ذلك صد عن سبیل اللہ وتغرير بِالْجهلة الْمُبتدئين؛ فلا 
يلقون لهذه الفروع ον‏ ولا يقيمون لها وزناء ولا ο‏ جهدهم في 
التوصل ρα‏ فتذبل الأذهان وتكسد أسواق ο‏ بحیل أشبه 
ما يكون بالعجماوات. 


(۱) ترتيب الْمّدارك؛ للقاضي عياض ο ο ο‏ 


کل ذئك وأضعاف مضاعفة من المفاسد تحل بسبب هه الشبهة 
اوت التي یروجھا أقطاب ο“ Ἄρεα»‏ 

١‏ - الأخ الشيخ علي الحلبي -معاصر-: 

قال -وفقه الله-: «يقول الامام البربّهاري في شرح السنة رص ۲۳): «واحذر 
صغار الْمحدثات من الأمور؛ فان صغار البدع تعود حتّی تصیر کباراء وكذلك 
کل بدعة أحدثت في Ιον‏ العو اف اك 
من دحل فيهاء تلم یستطم الْمَحرج منهاء فعظمت وصارت ὡς‏ يدان بھاء 
فخالف الصراط المستقيم» فخرج من الاسلام. 

فانظر -رحمك الله- کل من سَمعت كلامه من أهل زمانك حاصة, فلا 
تعجلن» ولا تدخلن في شيء منه حتّی تسأل وتنظر: هل تكلم فيه أحد من 
أصحاب التبي تاد أو أحد من العلماء؟ فان أصبت فيه أنرا عنهم؛ فتمسك به 
ولا ο) Από‏ لشيء؛ ولا تحتر عليه شيئا؛ فتسقط في النار. 

واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين: 

اها فرع قد ول عن الظريق وهو ایت إل لین نله يفنت 
یزلله؛ فانه هالك. 

0 1 کہ ان 
شيطان مَرید في هذه الأمة» حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه» ويبين 
οὐ‏ قصته؛ لعلا يقع في بدعته أحد؛ فيهلك. 


)1( الاهتمام بالسنن النبوية (ص ۰6۱۳۲-۱۲۳ 


و سح دلائ_ل الصوب في 


واعلم -رحمك الله- أنه لا يتم إسلام عبد حتّی يكون متبعًا مصدقا 
مسلمًاء فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام αἱ‏ يكفوناه أصحاب 
ο‏ فقد كذبَهُم» وكفى بهذا فرقة وطعنًا عليهم؛ فهو مبتدع ضال 
مضل مُحدث في الإسلام ما ليس منه». 

قلت: فهذه الکلمة البديعة سر 5سام بعض کلمات ودنا 
من لا يعلم من الدعاة! أو العامةء أو الْمُثقفين! إذا ما جُوبهوا يمن ینکر علیهم 
بدعة ارتكبوهاء أو مُحدثة تلبسوا بها؛ فتراهم يقولون: هذه قشور» هذه صغائر 
الأموں هذه سفاسف وحزئيات. 

وهي كلمات عقيمة تدل على قلة فهم لحقیقة هذا الدين العظيم» وهي 
كلمات في أصلها لا تصدر الا من مقصر غلب عليه مجاراة الناس» ومداهنتهم 
فيما ألفوه واعتادوه من بدع ومحدثات ألصقت في الدین وهو منها براء! 
أو متکلم يماشي العامة فيما يداعب عواطفهم» أو يدغدغ حماساتهم!! 

ثم يقولون: عليكم باللباب» عليكم بالأمور الكبيرة. 

فاقول جوابًا وبيانًا: عجبا لكم! لا تقدرون على قمع بدعة فیکم أو تطبيق 
سنة λε‏ تطالبون غی رکم بما هو أكبر من ذلك!! إن هذا لشيء عجاب. 

والْمُتأمل في الآثار الثابتة عن τν ο‏ يرى بجلاء أن هذه 
القسمة الباطلة μμ‏ على بالھم؛ ή)‏ ترد على أذهانهم؛ بل 
إن في قصة الصحابي الحلیل عبد الله بن مسعود ضيه عبرة بالغة ورد متينًا على 
هذه الكلمة العمياء الصماء إذ في آحر القصة ذكر للقوم الجالسین الذاكرين 


!بطال بدعۃ تقسیم الدين إلى قشر ولباب 
ὦ‏ على طريقة ليست عن رسول ال بعد إنكار ابن مسعود علیهم هم 
قالوا: «ما أردنا إلا الخير!». 

فكأنّهم يقولون: هذه قشور؛ فكانت كلمة ابن مسعود كالصاعقة تضرب 
حجتهم الواهية هذه من أصلها: «وكم من مريد للخير لن یصیبه». 

نّم هاهنا شيء مهم جد ذكره راوي القصة -وهو عمر بن سلمة- عن 
أولئك القوم؛ قال: رأينا عامة أولئك الحلّق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. 

الله اکب قشور أفسدت لبابّاء وصغائر أضحت كبائرء آفلا تعقلون. 

فتأملوا -رعاكم الله- كيف أن هذا الأمر الذي استصغروه ونظروا إليه 
بعين القلة قد انقلب إلى φορ‏ وانعكس على عقائدهم؛ فأمسوا خوارج 
ضالین سی عن هدي الکتاب احکیم وسنة ΩΡ‏ 


فمن تساهل بالقشور -علی حد تعبیرهم-؛ فرط باللباب؟. 


(۱) علم ὁ μοὶ‏ البدع (ص ۷ ۲۵۰-۲). 


ت ۱ 
گے دخ (لزو یی 


moswarat.com 
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شيخ الإسلام ابن تيمية سرحمه الله- کنیا ما يستعمل هذا التعبير؛ أعني 
الأصول والفرو ع» فكيف يستقيم مع إنكاره له وتشنيعه على مُحدثيه؟ 


قلت: مراد ابن تيمية -رحمه الله- أمور: 

أ- ΜΙ‏ التفريق الذي يترتب عليه التكفير» أو الإعذار للمخطئ في 
الفروع دون الأصول؛ ولو كان عن اجتھاد, 

ب- إنكار التفريق الذي یحصر دائرة الاحتهاد» فيستسيغها في الفروع؛ 
وینکرها في الأصولء ويجيز التقليد في الفروع ولا يصححه بوجه في الأصول. 

ت- إنكار σιμὴ‏ الذي ينبني عليه التقليل من شأن شعائر الشرع» 
ولو قلت نظر الناظرين ο‏ الْجُزئيات معتبرة في إقامة الكلي؛ ألا يتخحلف الكلى 
فتتحلف مصلحته الْمَقصُودة بالتشریع"؟ 

وأما استعماله لهذا التعبیر فیوط حه: 

أن بعض أهل العلم یسمون مسائل الایمان الفقه الأكبر» ومسائل الأحكام 
الفقه الأصغر. 


(۱)من درر قالات οἱ‏ إسحاق الشاطبي في الْمْرّافقات 0۱/۲). 


قلت: ومرادهم -والله ΠΠ‏ بيان أن مسائل الأحكام تنبثق من مسائل 
الایْمّان لا فان صح ΟΥ!‏ قبلت الأعمال. 

وهذا ما نبه علیه πω‏ عندما آرسله إلى الیمی؛ فأحبره أن 
يدعوهم إلى الایمّان والتوحید بادئ بدی فان هم استجابوا؛ فلیخبرهم بقية 
الأركان. 

قلت: وبه تم الکتاب بحمد العلي الوهاب ( 


عاد οἷς‏ یعاد Διο‏ اد 
ΝΣ ὯΝ ον ον ον‏ 


(۱) قاله بفمه» ورقمه بقلمه آبو أسامة سليم بن عید الُھلالي السلفي الأثري عقيدة ومنهجًا 


وسلو کا. 


- 
جع 


عم 
جل انيجي لئ 
سکس دجن زو ںی 


.]2۵121 بدت ب نا Ανν.‏ 


یں تھے (εν‏ 
سکس دجن روص سے 


com‏ ۲۵1 هس ۵۵ كر 


سورة البقرة 


سس ور وو 2 


τὰ» κα Επ’ ١‏ سريت و ہ2 
ολ ο‏ كُتُبُونَ الكتاب ον‏ ثم قولوت هذا من عند الہ 4 E NS‏ 


ο ο ο ο. 4 گفروت بجع‎ ολων 


سر مع یھر 


تایه أدبت اما آدخوا ن ابر νο. θα‏ ا ο‏ 


ر سے عي سل τα ۳۹ σα‏ 7 
لكان اس ام وجدة ضعت آله لبن مہ > وَمنذ رِنَ 4 00و۷ تب 


سورة آل عمران 


ο. ۔‎ ΔΛ σι 449”. » τὸ ر ام وم‎ 

10000000000 111 4 ریا‎ κο في اللو بقولون اما وه کل من‎ ὁψ- δν 
ےئ رو‎ ολ 2 ώς ہے ہےر‎ ολ τι - 9 κ” 

لئ ونا رب يما کنسم Φόρον πο; μια‏ می ١۱١و ٢۳‏ 


وس دلائل الصسےواب في 


را ا ο‏ 
وَتَؤْمِنُونَ بالکللب کاو 4 ο το ο ο ο.‏ اھ ات 


چ ہے م2 ور متس 3 د سل 7 ο”. Α.Α .- - σσ‏ 
تاا اس اتقو ریک الى مر ین نی ود ولق ما رجه e‏ 


وولو آنا کدہتا علییم أن افتلوا آنشسکم أو آخرجو من وركم کا وه © ...... ۱۷ 


اَلَو کان من چند بر الہ لََجدوا فی ايا حكييرا 


ας 


,. و 


Ἐς» جو بسر سم‎ «αύρα .6 سم‎ σα سک وس‎ ασ ρα” 
ΑΥ̓͂... و‎ κα ών ανν ولا مهم سکن ادا‎ 


سورة المائدة 


منت لک دنک منت گم نعمت ودی لم الوس دیا © ...... ۷۸ 
وکا ار لور فیا هکی دود کہ پا لیت e‏ 


۳ - عمق 


9 ہے موه مس یں مر و مر ام ہے رج ساس ص‎ Α 
مریم هه سس ا‎ ο من بے ہیل عل لان داودوعیسی‎ λᾶ-- لیت الہ‎ 
سورد الانعام‎ 


1 وه مس مہ مسر مم 3 


اون ہد اصرلطی مسقي ماقا تب غو وا EE‏ 09 عن یلو © .... هه 
سورة الأنفال 


ا کی اغ ر سم ره مه و سر مر “ ολ‏ 
دسیون رب فاستجاب ڪم ο ο ος‏ ما ما 07 20 


وکا بستتر لک این لا موب μι Ποσό‏ 4 : 
3 و رامت کے ہہ ا زرم کے ھ الى مر هرس و 
1 يدوت أن یطفتوا دور αἱ‏ بافوهھم ویاف الد ال" أن 34 رده εν‏ 


ο‏ 4 : و کته ہہ 


ο هذا بن عَظِيمٌ ې فی سا کت ا سا‎ ώς 
سورة العنکبوت‎ 
0 ہت‎ «ς΄ [14 ف احییب الاس أن يركوا أن‎ 


ارت اَلَکلوٰہ تنهی عون الفحشا کر κα "Ην‏ اا یہ 


رج 


جر ی سنا رن موا لو 04 ο‏ 


إلا يحصو الله ما آمرهم ویمعلونَ ما یم رون 0+007 


طسق 


= دلال الصواب ضي 


۳9 


5{ 30 
سوره لتحريم 
کے ہرم ی سر اح سک مر 


سورة الزمل 


سرع سر 


e E ο οσο رل تلا‎ Ως 


τ.» 
جر ات دلج‎ 
فك »69 رو ہی‎ 


-- ہم 
فهرس الأحادیث النبوية 
ہے - 
«أحبرك عن رسول اللہ 486 وتقول: والل لنمنعهن» با وا می ES‏ 
«أصلح لی شأني كلمؤلا تکلنی إلى شی طرفة ο‏ 0 
«أول ما يحاسب العبد یوم القيامة الصلاة» ΠΝ ο πο‏ 


«إذا آمرتکم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) κ ροών‏ کر ا ا 
«إذا آمرتکم بأمر؛ فائتوا منه ما استطعتم» وما تهیتکم عنه؛ فاحتنبوه» ۰ ۹۸-۹۷ 
}15 اجتهد Καπ‏ فأصاب فله آحران» 1913 اجتھد فأحطأ فله Ρε‏ واحد) ... ٦٦‏ 


ο یک‎ σσ ον νου 


«إذا لبست نعليك؛ فابداً بالیمین» 0000012 E ο ο πο‏ 
«إن الله οἷν οἰ οἱ‏ نكسو الحجار ὃ‏ والطین» ο ο πο.‏ 
«ان سليمان سأل ربه حكمًا يصادف حكمه فأعطاه إياه» Naaa‏ 
إن في ου‏ صلحت صلح الجُسد كله». πο ο.‏ 
«ائذنوا للنساء باللیل إلى المساجحد» A E ο ES‏ 


(- سس ولائل الصسواب في 


00۳" لخلق الله للحسن) جک ο‏ تلت ا سک ا ما 
(انظروا هل لعبدي من تطو ع» اص e ο πο‏ 
«بلغوا عي ولو آیق فرب مبلغ أوعى من سامع» اکس e‏ 
«بينا رحل يمشي فاشتد عليه العطش» οσον.‏ مامت ھا 
«بينما رجحل بطريق وحد غصن شوك» ےہ مرگ τν‏ سی 
«خالفوا الیهود والتصاری» وص منص ο‏ 


«حذوا عني مناسککم فإنّي لا آدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا» 


ارحم الله مرا سمع مقالتي؛ فبلغها كما سمعھا) NS‏ ا κό‏ 
«صلوا كما رأیتمونِ أصلي؛ ٥‏ 5-ے و و 
(عباد الله کر صفوفكم أو ΜῈΝ‏ الله بین وحوهکم» ش25 


(في كل کبد رطبة أجرا؛ کاو اض اہ ο ον ο ον‏ 
«كل بني آدم حطاء وخير الخطائین التوابون» 2566 ا رش رت 
«لا تحقرن من ολη κα}‏ شيئا ولو أن تلقى أحاك بوجه طلق» 250 
Ὑν‏ تدحل الملائكة با فيه کلب أو تمائيل» ἀθὲ‏ ی 
κο‏ بفطرها النجوم؛ το.‏ 
الا تمنعوا نساءكم الْمَساجد إذا استأنكم إليهاء ا 


«لا βρώ‏ أحدكم نفسه» ا ο‏ 


«لا یزال الدين ظاهرًا ما عجل النّاس الفطر؛ ΟὟ‏ الیھود والنصارى يو حرون» ...۲۳ 


«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» و ل اا ةا لا ροκ‏ 


«لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة) و ο‏ ا 
«لعن الله النامصات والمُتنمصات» مح ا تو ο‏ وه الاي ان او رہ و عمج از 
«لقد رأيت رحلا يتقلب في الجنة في شجرة» تعر καὶ‏ ل ss ο‏ 


«لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر ۸٩۰۰ ο‏ 


OSes رجحل بغصن شجرة على ظهر الطریق»‎ ον 


من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد» Peeves a‏ 
«يأتى زمان یکون القابض يكون على دينه كالقابض على الْجَمر) 0000 
ديا حى يا قیوم لا له إلا أنت برخمتك أستغيث» ب 


ايا نساء المسلمات لا تُحقرن حارة») ف هه ο ο‏ ود ο‏ یا ل و و کے 


جں وى نج ںی 
جے جے  «πώ‏ 


τ Ὁ‏ سس سس دلائسل الصواب في 


فهرس الوضوعات 


أدلة الکتاب على ابطال بدعة تقسیم الدین ο)‏ قشر ولیاب ا 


ον ος ο οσο ΠΡ 
ο ο تعجیل الفطر سنة رسول اللہ بلا اط مملمہ‎ 
۱۲ ο تعجيل الفطر مُخالفة للمغضوب علیهم والضالین و‎ 


ارتباط بعض الأمور التي یعدوئها فرعية بالأحر العظيم ومنها: σος‏ 
موائقة الامام فی التأمين ο ος‏ ھا ο ο‏ 


اعون ان کرت 09 . ۲ 
[زالة اق عن طریق المسلمین σος‏ کیو و ا یک 


قول الأصحاب فی إبطال بدعة تقسيم الاسلام إلى قشر ولباب sS‏ 
تمرات الألباب في إبطال بدعة تقسيم الاسلام إلى قشر ولباب ον‏ 


كل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار باطل 


وت قد الات مم تہ مس ھا را سی نت 
الارتباط بین الظاهر والباطن امھ مس امت νο‏ 
إيضاح الأسباب لبدعة تقسیم الاسلام إلى قشر ولباب ۱۳۱ 
الآثار السيئة لتقسیم الاسلام إلى قشر ولباب سس E‏ 
التفريق بين مسائل الایمان والأحكام العملية في مصادر التلقي وأوجه 
الاستدلال ورس یو αμ ο πο ο ο ο‏ 
بلبلة أفكار المسلمين» وإدخالهم فی دوامة الاهتمامات التي لا αν‏ 
في دین الله بهذا الاعتبار 200 بیووعویگیاحش ہر کہا ۸ 
ترك الترجیح في مواطن الخلاف بدعوی أن هذه آمور فرعية مس Εν‏ 
الاستخفاف بشعائر الله وعدم تعظيم حرماته ο πο ος‏ 
حعل میراث الأمة الاسلامية Ἂδ»-‏ للتجارب ος‏ اا اما ΒΤ ο‏ 
ترك نکار ο ο ο ο O ας ΚΑῚ‏ 
باب واسع الفر و __ 
زيادة في الفرقة والاختلاف ο σος‏ سی سس رم کت 
καρ‏ الصراط ο‏ مس مھ 0000011 
إلقاء للسنة و إبطال تمي ذعاتها το.‏ اس νο.‏ 
٭ آقوال أولي الألباب في ابطال بدعة التقسيم Oss...‏ 
۱- عز الدین بن عبد السلام ο ο ο ος‏ ی و و ی ۱9 
ον‏ 


ο) 


۳- العلامة ابن قيم الجوزية ο ο‏ 


-٥‏ الشيخ صالح ! δαν.‏ المقبلي کیہ 


-٦ -‏ الشیخ عبد ال بن باديس ο‏ ا ا 


۷- شيخنا الامام محمد ناصر الدين الألباني 


- الامام عبد العزیز بن بن باز O‏ 
۹- محمد إبراهيم شقرة 11 
κα.‏ مو اسان زید و و و و و و و 
۱١‏ - الشیخ عبد السلام برجس ο ον.‏ 


۲- الشیخ علي الحلبي ομαλνας‏ یس ا 


دلائل الصواب في 
SS ος‏ 


ESOS 


2 
ولک لو 
9وہ 


www.moswarat.com 


۷۷۸۷۷۸۷۱۱٦ 


5 


میں لیے لئ 
χο‏ 


۷۸/۱۸۷/۱۷۷ ۰۲۳۲۳۱۵5۷2۲21. 


سے سے کہ 2 د مج را ور 
يبي انر ا قش ا 


AL E ΜΑ Μ 


DAR 


